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کی مساك القرآن الكريم في شبات البعث والنشور جه 


ال 
المقدمة 

الحمد رت العالمین حمذا کثیا طا ما فیهبکما ب رینا ى 
ويرضى» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين. ze‏ 

أما بعد: فيْعدُ البعث بعد الموت» وحشر الخلائق إلى بارنها لنيل | "نادي 
جزائها يوم القيامة.. من العقائد الأساسية في القرآن الكريم؛ ولما كانت 
هذه العقيدة محل شك واستبعادٍ من قبل المشركين: كما حكى الله تعالى 
عنهم قولهم: (قَالُوا أإذَا متنا وکا ْابًا وَعَظَامَا أإِنَا لَمبْعْوتُونَ)1صهه: ۱۰» 
فقد اهتم القرآن اهتمامّا بالقًا بإثبات هذه العقيدة وتقريرهاء والرد على 
المشككين فيها؛ وتنوعت أدلة القرآن في تقرير هذه العقيدة بين إخبارٍ 
بوقوع البعث. والأدلة على وقوعه وامکانه» وتشبيهه بأمورٍ تجري في 
حياتناء وبين ذِكْرٍ قصص متنوعة لحالاتٍ قد تم فيها إحياءٌ الموتى بارادة 
إلهية. 

والإيمان بمبدأ البعث بعد الموت هو في الحقيقة تمهيدٌ لبناء 
مجتمع يلتزم في حياته بشرع الله تعالى في كل شوون حیاته» قال 
سبحانه: نما يَعْمْرُ مستاجد الله مَنْ آمَنَ باه وليم الآخِر وَأَقَامَ الصّلاة 
وآتی الرّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ الا الّه6 رسد «» فنجد أنَّ الله تعالى قد حصر هذه 
الأعمال فيمن آمن بالله واليوم الآخر. 

ونجد الكلام عن البعث قد تكرر كثيراً في كتاب الله تعالی» ومن 
ذلك ما جاء في أول الكتاب العزيز: «الم* ذلك الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى 
لِْمُتَقِينَ» الَدِينَ يُؤْمِنُونَ اليب وَيْقِيمُونَ الصلاةً ومّا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ* 
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بما أَنْزِل إِلَيْكَ وما أَنْزِلَ من قَبْلِكَ وبالآخرة هُمْ يُوقثون» 
ول على هی من زیهم وأولنك هم لْلخون)ربده -.. 


۷0۷ ح کسیر 


14 العدد الرابع والثلاثون 


ولقد اتفقت جميع الرسالات السماوية على الإيمان بالبعث بعد 
الموت والجزاء على الأعمال. ومن نم فان هذه القضية كانت من أولى 
HER‏ اهتمامات القرآن الکریم» فقد ذكرها في مواضع كثيرة متعددة في آیاته» تارة 


عه | بوصف البعث والحديث عنه» وتارة بتقريره وتأكيد مجینه» وتارة بتعليق 

الدراسات 

7 | الاستقامة على الإيمان به. وتارة بإثبات الهداية والفلاح للموقنین به“ 
فمن مظاهر اهتمامه بهذا المعتقد: ذكره مقروبًا بالتفخيم والتعظيم 


في آول سورة منه بقوله: مالك يَؤْم الدّين) زستد: »؛ وفي موضع آخر 
منه مقروتّا بفلاح الموّمن في الآخرة كما في الآيات المتقدمة من سورة 
البقرة؛ وکذلك ذکره مقروتا بالایمان وبأعظم آرکان الاسلام وبأعظم صفة 
يحبها الله تعالی» قال سبحانه: (إِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ با 
والیزم الآخِرٍ وَأَقَامَ الصا وآتی الزَّكَاةَ وَلَمْ یش إلا ال اتوي ۰. 

ومن هذه المظاهر: تخصيص ذكر البعث في سياق الابتلاء 
والامتحان؛ ليتميّز من يؤمنء ومن لا يؤمنء قال تعالی: «ولْفَذ صَدَقَ 
عَلَيْهِمْ لیس ظتَه فَاتَبَعُوهُ الا فریقا مِنَ الْموّمنین (۲۰) وَمَا ان لَه عَلَيْهِمْ 
من سطان إلا بنغلم مَنْ يُؤْمِنْ بالاخزة من هو منها في شك وَرَبْكَ علی 
9 شي ۶ حفيظ) [سباً: ۰]۲۱-۲۰ 

فدلت هذه العناية القرآنية بالبعث على أهميته» وعلی ضرورته في 
استقامة المرء في هذه الحياةء لأنه بانعدامه ينعدم أصل الخیر وینابیع 
الفضيلة والکمال البشري. ویصبح المرء من شر البرية. 

آهمية الموضوع: 


() انظر : العقيدة الاسلامية وأسسها ص 5۳۷. 
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تبرز أهمية موضوع هذا البحث: في أنه يتصدى لمن أنكر البعث 
والحشر والنشر؛ كما أنه يشكل قاعدة أساسية لتقويم الإنسان في هذه 
الحياة؛ لارتباط مصيره به. 

ويه نعرف الطرق القرآنية لإقناع منكري البعث يوم القيامةء 
فنستخدمها في مجالات إقناع المخالف والمعاند. وتثبيت المؤمن الذي 
يريد شيئاً من الأدلة العقلية ونحوها ليقوى إيمانه ويبعد عن نفسه التشكك 
والريب. 

ونحن في مس الحاجة إلى مثل هذه الموضوعات. لا سيما في 
زمن فسد فيه معتقد كثير من الناس» واضطربت أفكارهم حول قضية 
البعث بعد الموت. ولم يقتصر الإنكار على البشر فحسب. بل عم هذا 
الشعور الجن كما حكى الله تعالى عنهم بقوله: (وَأَنَهُمْ ظَنُوا كمَا ظنننن آن 
لَنْ يَبْعَثَ ات خاک [نجن:». 
مسوغات اختيار الموضوع: 
الذي دعانا إلى اختيار هذا الموضوع القيم عدة آمور. من أهمها: 
١‏ - ما سبق ذكره من اشتمال القرآن على أهم الحقائق والدلائل القطعية 
التي تثبت البعث والحشر والنشر. 
۲- أنه لا يمكن لباحث متخصص في علم العقيدة أن يرد على مزاعم من 
أنكر البعث والمعاد الأخروي إلا إذا كان مطلعًا على نصوص القرآن في 
ذلك. ومدركًا لما قاله علماؤنا من قبل في تفسير هذه النصوص. 
۳- إظهار عظمة هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. ولتقرير القواعد والبراهين التي استخدمها القرآن لهذا المطلب 
العظيم. 
منهج البحث: 


OE | 


> اعد تربع واثاثون 
أما عن منهجنا في البحث فقد اتبعنا فيه المنهجية القائمة على الاستقراء 
والتحليل والاستنتاج حسب الطريقة العلمية في ذلك. 


HER‏ خطة البحث: 


مجلة 

عه | اشتملت على مقدمة. وتمهيد. واثنى عشر مبحنا ٠‏ وخاتمة. وقائمة 
الدراسات ١‏ 

الاسلامية المه ادر والمراجع. وذلك على النحو التالي: 


E‏ المقدمة: وصدرت بتوطئة للموضوع وآهمیته. وعن منهجیته ودواعي 
اختياره» ثم عرضنا فيها أقسام البحث ومكوناته. 
التمهيد: وتضمن أهم العوامل والأسباب التي أدت إلى إنكار البعث 
والنشور لدى بعض الناس قديمًا وحدیتا. 
المبحث الأول: الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى. 
المبحث الثاني: الإخبار بالبعث بعد تفرق الأجسام والأجزاء في الأماكن. 
المبحث الثالث: عموم قدرة الله تعالى على جميع الممكنات. 
المبحث الرابع: القادر على الأعظم يكون على الأيسر أقدر بالضرورة. 
المبحث الخامس: الإيقاظ من النوم الطويل دليل على البعث. 
المبحث السادس: قياس إخراج الموتى من الأرض على إخراج الحي من 
الميت. 
المبحث السابع: قياس البعث على إحياء الأرض بالمطر بعد موتها. 
المبحث الثامن: الاستدلال بوقائع حصل فيها الإحياء بعد الموت. 
المبحث التاسع: الاستدلال على أن الله وعد بالبعث وأنه سيثيب الطائع 
ويعاقب العاصي. 
المبحث العاشر: الاستدلال بإخراج النار من الشجر الأخضر. 
المبحث الحادي عشر: الاستدلال بتعاقب الليل والنهار. 
المبحث الثاني عشر: أهمية إعمال العقل في إقرار البعث بعد الموت. 


۷ >> 


مسالك القرآن الكريم في إشبات البعث والنشور جه 
وأما الخاتمة فقد ذكرنا فيها أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث. 
هذا ونسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهذا العمل. ويجعله لوجهه 
خالصًا لوجهه الکریم. إنه تعالى خير مسؤول وأفضل مأمول. وإنه نعم 455 


5 5 مجلة 
المولى ونعم النصیر. وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كي 
تسليمًا كثيزاء والحمد لله رب العالمين. 3 
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التمغيد 

قبل أن نشرع في بيان مسالك القرآن الكريم في الاستدلال على 
البعث والحشر والنشر علينا أن نبيّن معنى الإيمان بالبعث. 

فالایمان به هو: التصديق الجازم الحتمي بانتهاء الحياة الدنيا 
بأكملهاء والإحياء بعد الموت. والخروج من القبور. وقيام الناس لرب 
العالمين صغيرهم وكبيرهم بعد النفخة الثانية للحساب والجزاء. 

ثم نتساءل بعد ذلك: هل البعث ممكن في ذاته. أم أنه خرج عن 
حدود الإمكان العقلي حتى ترذ عليه الشبه؟! 

لا شك أن عالمنا موجود وحاصل بالفعل. وبديهي أن الوقوع فرع 
الامکان» وإذا كان هذا العالم ممكنًا فإيجاد عالم ممائل له ممكن 
بالضرورة. لأن وجود أحد المتماثلين يدل على إمكان وجود المماثل الآخرء 
فلو سألنا إنسانا: هل يستطيع باني الدار أن يبني مثلها ؟ لاستغرب هذا 
السوال» لأنه جوابه معه ويدل عليه بنفسه. 

ولقد استدل القرآن على إثبات البعث بأدلة تجمع بين ما تقرره 
الفطرة. ويصدقه النقل. ويقبله العقل. واشتملت هذه الأدلة على عدة 
مسالك. هي في مجموعها غاية في الوضوح والجلاء للمسترشد المهتدي 
إلى الحق. 

ولا بد أن نعلم أن من الأخبار ما لا يمكن ردها أو رفضها لثبوتها 
ثبوتا قطعيّاء منها(): 

قوله تعالی: وسیق الَّذِينَ کفوا إِلَى جَهِنّمَ مرا حتّی إِذَا جاغوها 
فحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم بتکم رُسْلَ مِنْكُم یتلون عَلَيْكُمْ آیات 


() انظر : العقيدة الاسلامية وأسسها ص > 5۳. 
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رَبَكُمْ وَيُنْذْرُونَكُمْ لقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالوا بَلَى4 رسر: » فأخبر عن آهل النار 
أنهم قد جاءتهم الرسالة وأنذروا باليوم الآخر. 

ومنها: قوله تعالى: «وَيَوْمَ يَحْشُرْهُمْ جمیقا يَا مَعْشَرَ الجن قد 
ستکتزئع من الإنس وَقَالَ الوم من الإنس زیتا استمتع بغضنا ببغض 
وبلغتا أجلتا الذي أَجَّلْتَ لنا قال التاز مَقْوَاكُمْ خالدین فیها الا ما شاء الله 
* يا مغر الجن والائس أل يتك مین منم یفصون لیم آياتي 
وینذزونکم لقاع يَوْمِكُمْ هذا قالوا شهذنا على آنفسنا وغزنهم الْحَياه ای 
وشهدوا على أنفسهم هم كَانُوا کافرین» الأنعام: ۱۳۰-۱۷۸ فأخبر عن جمیع 
الجن والإنس أن الرسل بلغتهم رسالة الله تعالى وهي آياته وأنهم أنذروهم 
اليوم الآخر. 

ومنها: قوله تعالی: «قل هل ثُنَبَئكُمْ بالاخترین آغمالا * الَذِينَ 
ضَلّ سَغیهم في الْحَياةٍ الدُنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنهُمْ يُخْسِنُونَ صنها * أولنك 
الَّذِينَ كَقَرُوا بآيَاتِ رَبَهِمْ ولقانه» رسد +.-0.0: فأخبر أنهم كفروا بایاته. 
وهي رسالته. وبلقانه. وهو اليوم الآخر. 

وقال تعالى عن سيدنا نوح عليه السلام وهو يدعو قومه إلى 
الإيمان بالله تعالى وإلى معرفة أمر البعث: (وَاللَهُ أَنْبَتَكُمْ من الْأَرِْضٍ تباتا 
* ثم یذ فيها وَيُخْرِجُكُمْ إِخرَجَا) مر ۱۰-۱۰. 

وقال عن سيدنا عيسى عليه السلام -وهو يقر بالبعث ليكون 
دلیلا على وجوبه ووقوعه- : (وَالسَلَامُْ عَلَيَ یوم ولذث وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ 
بت حَيًا) إبريم: +. 

فجميع الأنبياء والرسل -من لدن سيدنا آدم عليه السلام إلى 
خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام- قد أخبروا 
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بالبعث بعد الموت؛ وأممهم على مختلف آفرادها قد تلقت هذا النبأ العظيم 
من رسلها سواء آمنوا أو لم يؤمنوا؛ وبهذا التواتر القطعي الذي يعطي 
علمّا يقينيًا بوجوب وجود البعث بعد الموتء لم يترك مجالا للريب أو الشك 
في تحقيق وقوعه. 

فاد قضية المعاد والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال قضية 
في بالغ الخطورة؛ لأنها تحدد مصير الإنسان في دنياه قبل آخرته 
ويتوقف عليها إما سعادته الأبدية» أو شقاوته الأبدية. 

ولأهمية هذه القضية فاننا نجد أنَّ من نطف الله تعالى بعباده 
ورحمته بهم, قد بیتها في كتابه العزيز بيانًا شافيًا كافيّاء بأدلة نقليةء 
وحجج عقلية, ولكن مع ذلك نجد في الناس مَن ینکره! ومن خلال التتبع 
والقراءة والتدبر يتضح أن إنكار البعث بعد الموت والجزاء على الأعمال 
ينصب على معنیین(: 

الأول: بمعنى التغافل عنه. وذلك بعدم الإيقان به. أو بالاستهتار 
بشأنه لعدم مراقبة الله تعالى المطلع على سرائر عباده وضمائرهم» كحال 
بعض المسلمين أو المنتسبين إلى الاسلام ممن لا يعرفون للإسلام حدّاء 
أو للأوامر والنواهي معنى؛ فما حصل أو يحصل من التعديات في النفس 
والمال والعرض وهضم للحقوق وإهمال للواجبات» إنما نتيجة لتغافل الناس 
عن مبدأ البعث بعد الموت. أو لإنكارهم وتكذيبهم له؛ وقد أشار القرآن إلى 
هذا في سورة كاملة» مبیتّا فيها آثار التكذيب بيوم الدین. فقال: أربت 
الذي يُكَذْبْ بالدین* فَدَلِكَ الذي یذغ الْيتيم* ولا يَحْضُ على طَعَامِ 
المنكين* فویل لِلْمْصَلِينَ* ادن هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُون* الَذِينَ هم 


() انظر: العقيدة الإسلامية وأسسها ص ٥°۷۲‏ . 
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يُرَاعُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ4 سره سعن» وقال في سورة آخری: («وَيْلٌ 
لِلْمْطَفَفِينَ* این إذَا اكتالُوا عَلَى الناس يَسْتَوْفُونَ * واذا کالوهم أو وَزَنُوهُمْ 
يُخْسِرُونَ * ألا یِظنْ أولنك هم مَبْعُوفُونَ* ليَؤْم عظيم* يَوْمَ يَقُومْ الاس 
رب الْعَالَمِينَ4 (سننیه:-:» فالسبب الرئيس في كل هذه العوامل: هو عدم 
الاستعداد بالعمل لهذا اليوم العظيم. 

الثاني: بمعنى بإنكاره كليّاء وعدم الإيمان أو الإيقان بوجود يوم 
يُحاسب الله تعالى فيه العبادء ويجازي الجميع بما قدموا من أعمالٍء وذلك 
كحال المجتمعات الوثنية الكافرة على مختلف مللها ونحلها. 

ولهذا النوع من إنكار البعث بعد الموت عوامل وأسباب عديدة؛ 
منها(): 
۱-الترف والبطر والغرق في الشهوات. حتی تنقلب الموازین» وتنعکس 
المقاییس. فتنسّي الحكم الالهية والارادات الربانية في هذا الکون. كما 
قال تعالی عن مترفي الأمم السالفة -عندما توالت عليهم نعم الله فاغتروا 
بهاء فکانت مدعاةً للتکذیب برسل الله وبالبعث بعد الموت- : وقّال الما 
من قَوْمِه این کفزوا وَكَدَبُوا بلقاء الأخرة وَأثرَفنَاهُم في الْحَيَاةٍ الدُنيَا ما 
هذا الا بشز مثلکغ يكل مما تأكلون منه ویشزب مما تشریون* وَلَئِنْ 
وعظاما أَنَكُمْ مُخْرَجُونَ* هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لما وعذون* ان هي الا حَيَائنا 
الدُنْيَا موث وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بمَبغوئین* ان هو الا رَجْلَ افتزی على الله 
كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَه بِمُؤْمِنِينَ4المؤمنون: ۳۰-۲۲ 


() انظر: العقيدة الإسلامية وأسسها ص 5۸۳. 
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؟-الكبر والغرورء وهو من أخلاق النفس الذميمة. حيث يُعمي البصر 
والبصيرة. فيدفع بصاحبه إلى الاعجاب بالنفس. ويَطْرَ الحق. والكفر بالله 
تعالى وبنعمه؛ وقد حرّمه الاسلام أشد تحريم؛ لأنه من أعظم أسباب 
الهلاك في الحال والمآل» ومن أكبر العوائق عن طلب الكمال؛ والبحث عن 
الحقائق والبینات. وحجاب مانع لوصول الهداية» لكونه يجلب مقت الله 
تعالی» قال تعالى: (كذلك يَطْبَعْ اله على كل قلب مُتَكَبَرٍ جبّار6 رد.۰ 
وقال تعالى: (سَأصْرِفْ عَنْ آياتي الذِينَ يَتَكَبَرُونَ في الاأزض بِغَيْرٍ الْحقّ 
16عرف: ۰۰ وقال تعالی: 9وَعَادَا وَتْمُودَ وقذ تَبَيّنَ لَكُمْ من ماکنهم وَزَيَنَ 
لَهُمْ الشَيْطَانُ أَعْمَاتَهُمْ فَصَدَهُمْ عن السّبيلٍ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ* وقازوت 
وفزغزن وهامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالَبَيَنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْضٍ وَمَا 
كَانُوا سابقین «سبره. ++-0» وقال تعالى: (وَاسْتَكْبَنَ هو وَجُنُودُهُ في 
الأزض بِغَيْرٍ الخق وظنو أنه لیا لا يُرْجَعُونَ) «سس ۳۰. 

۳-لنفاق. مع أن المنافق قد بظهر له شيء من الحق والحقيقة لکونه 
یخالط المسلمین ویسمع ویری منهم ما یکون سببًا للتصدیق لکنه مع ذلك 
يصر على التکذیب. فهو من هنا أشد مؤاخذة من الکافر الذي قد يجهل 
الأمرء قال تعالى: «ومت النّاس مَنْ یقول آمَنَا باه وبالْیوّم الاخر وَمَا هم 
بموّمنین* بخادغون ال والذین آمنوا وَمَا يَخْدَعُونَ الا أَنْفْسَهُمْ وما 
يَشْعْرُونَ © البقرة: +-:]. 

4 -الجهل والتقليد الأعمى دون بصيرةء أو عِلْمِ وتثبت. رغم فشو العلم 
وتعددٍ وسانله» وسهولة الوصول الیه» وظهور الایات الدالة على صدق 
نبوة سيدنا محمد للم ورسالته. وصدق ما جاء به من عند الله جل 
وعلاء قال تعالی: «اذا قيل لَهُمْ اتبغوا ما آنژل الله قالوا بل تَتَبِعْ ما لفیا 
عَلَيْهِ آباغنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاوّهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْنَا ولا يَهْتَدُونَ4 رس .۰» وقال 
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تعالى: (وَإِذَا قيل لَهُمْ اثبغوا ما أَنْرَلَ اله قالوا بل تتبغ ما وَجَدْنَا عَلَيْه 
آباعتا آونز كَانَ الشَيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذّاب السْعیر6بسن: 0١‏ وقال 
كر تعالى: (یوم نقلّب زجوههم في الثار يَقُونُونَ يا لیتنا آطغنا الل اطعا 
الرَسُولَا* وَقَالُوا ربتا نا آطغتا منادتنا وکبراعتا فاضلونا السَبیلا6ردرب. - 
٠‏ وقال تعالی: (وقال الَذِينَ کفزوا ل نُؤْمنَ بهذا الْقْرَآنِ ولا بالذي بَيْنَ 
لتق يديه ولو ترى إذ الظابنون مؤقوفون عند زنهز بزجغ بَعْضُهُمْ إلى بغض 
القؤل يفول این استضعفوا للّذین امنتخبزوا ؤا آثئغ لَكُنَا مومنین* قال 
الَّذِينَ اسْتكبَرُوا لِلَّذِينَ استضعفوا أتَخنُ صَدَدْتَاكُمْ عن الهُدی بغ إذ جَاءَكُمْ 
َل كنم مُجْرِمِينَ* وَقَالَ الَذِينَ اسْتْضعفوا للَذِينَ اسْتكبَّروا بل مَكْرُ الیل 
والتهار إِذْ تأمزونتا آن تکفر باه وََجْعَلَ له أَنْدَادَا وَأَسَرُوا النَدَامَة لَمَا را 
الْعَذاب وَجَعَلْنَا الأغلال في آغتاق الذِينَ کفزوا هل يُجْرَوْنَ الا ما كَانُوا 
يَغْمَلون )با ۳۳-۱]. 
ه-ظهور عبّاد المادة» وتعدد الملل وانتشار الملحدين في المجتمعات 
البشرية» ممن يزعمون العلم والفهمء وهم في الحقيقة معاول لهدم 
الإنسانية» لطمسهم في الناس معالم الحق» رغم تطور العلم» وظهور 
الآيات التي أثبتت وجوب البعث بعد الموت بما يشاهد يومًا بعد يوم من 
الآيات والدلائل الدالة على وجوبهء كما قال تعالى: «ستنریهم آيَاتَنَا في 
الآقاق وفي آنفسهخ حتّی یتبیّن لَهُمْ أنه الْحَق) رست: +.. 
*-نسبة تأثیر الطبیعة في الکون. فقد ظهر على مختلف العصور 
والأزمان طبیعیون ینسبون الحوادث إلى الطبيعة» أو یقولون بتأثیر 
الطبيعة في هذا الكونء وفي نظرهم أن کل ما يحدث في الکون فانه من 
تأثیر الطبیعة. فاذا كان الأمر کذلك فلا بعث ولا نشور ولا حساب ولا 
عقاب ولا جزاء على الأعمال؛ وهذا القول مشابه لقول الاشتراکیین 
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اللادينيين؛ قال تعالى حكاية عنهم: (وَقَالُوا ما هي الا حیائتا انیا نموث 
وتخیا وما يُهلِكنَا إلا الدْز وما لَهمْ بذلك من عم إِنْ هم الا یظنون)دجنیه 
7 
۷-الإغراق في الغفلة عن الاخرةء بحيث ینشغل الانسان بسفاسف الأمور 
وزائفهاء ويعطيها حظًا واف من الأهمية حتی یجعلها من آولیات همومه 
وآمانیه» ويقدمها إلى أن تبقى هي محط نظره وفكره ومحور حياته» مع أن 
ظاهر الحياة محدود صغير؛ فإن لم يتصل قلب المرء بحقيقة وجوده فإنه 
يظل ينظر وكأنه لا يرىء ويبصر الشكل الظاهر والحركة الدائرة ولكنه لا 
يدرك حكمته. قال تعالى: (أْوَلَمْ يَتَقَكَرُوا في أَنْفْسِهِمْ ما خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ 
زجهخ لَكَافْرُونَ) الروم: «. 
۸-العناد والاستهانة» مما يجعل الإنسان یتطاول. فيطلب أمورا إما خارجة 
عن طوق البشرء أو لا علاقة لها بالحال والواقع» أو يبتغي قیامتا قاصر 
أو فاسدًا كالطعام والشراب واللباس وهذا إنما هو نابع إما عن جهل 
بالحقائق» أو عن قصر بصيرة. أو استدبار لعواقب الأمورء أو اغترار 
بالفاني من الزاد والمتاع» قال تعالی: (9وَقَانُوا مال هذا الرَسُولٍ یک الطَّعَامَ 
وَيَمْشِي في لاناق لولا أل الیه مك فیکون معه تذيرا* أو يُلْقَى إِلَيْه 
کنز أو تکون له جَنَةُ یأکل منها وَقَالَ الظَالِمُونَ إن تَتَبِعُون الا رجلا 
مَسْخُورً 4 [الفرقان: 0-۷]. 

وأكد تعالى في علاه مقالتهم الشنيعة هذه بقوله: (وّقال الَّذِينَ لا 
يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أَنْزلَ علیتا اْملایکة أو نزی ربا لَقَدٍ اسْتكْبَرُوا في 
آنفسهم وَعتوا غتوّا كبيرا) زستن: 05١‏ أي: تجاوزوا الحد في الكبر والطغيان 
إلى أقصى غایاته. 
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ولما كان القرآن قد أستوعب عددا کثیرا من الآيات التي تعالج هذا 
الموضوع. فسنعرض نماذج منها تحت المسالك المشار إليها؛ إذ لا سبيل 
HER‏ إلى استيعاب تلك الآيات كلها في هذا البحث. 


مجلة 


مسالك القرآن الكريم في إشبات البعث والنشور جه 
المبحث الأول 
الاستدلال على البعث بالنشأة الاولی 

لهذا المسلك دلائل كثيرة في القرآن الکریم» منها(): 

وقوله تعالى: «وقالوا أإِذَا کنّا عظاما وَرُقَانَا نا لمبغوئون خقا 
جدیذا * قل كُونُوا حجارةٌ أو حدیذا* آو خَلْقَا مما يبر في صذورکم 
فَسَيَقُولُونَ من یعیذتا فل الذي فَطْرَكُمْ ول مَرَة فَسَيُنْفَضُونَ إِلَيْكَ رُعُوسَهُمْ 
وَيَقُولُونَ متی هُوَ كُْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِييَا6 [ابساء: ۰.-۰۱]. 

وقوله تعالی: «یفُول الْإِنْسَانْ أإذا ما مِتُ لمتوف أَخْرَجُ حَيًا * 
ولا يَذْكُرْ الانسان أنَا خَلَقَنَاهُ من قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْنًا) إبريم: .٠۷-٠٠‏ 

وقوله تعالى: (يَوْمَ نطوي السْماء کطي الستجل لكب کما بَدأنا 
وَل خلق نُعيدهُ وغذا عَلَيْنَا تا كُنَا فَاعِلِينَ) وشبی».. 

وقوله تعالى: (وَهْوَ الذي أَخبَاكُم ثم يُميُمْ ثم يُخييكُم إن الْإِنْسَانَ 
لَكَفُورٌ) لمع ::]. 

وقوله تعالى: (وَهْوَ الذي یبدا الخَلقَ ثم يُعِيدُهُ وهو هون عَلَيْه 
وَلَهُ لعثل الْأَعْلَى في السماوات وَالأزض وَهْوَ العزيزٌ الْحَكِيم) إرم:. 

وقوله تعالی: (هْوَ الذي يُخيي وَيْميث فَإِذَا قضی آمزا فَإِنّمَا يفول 
لَه كنْ فيَكُونْ) [غنر: +. 

وقوله تعالى: (أفعييتا بالخلق الاوّل بن هم في لس من خلق 


۰۱۸۸/4 انظر: تأویلات أهل السنة ۰4۰۹/۱ وتفسیر آبي السعود‎ )١ 
.۱۰۱۹/۲ وهداية المرید لجوهرة التوحید‎ 
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جَدِيدِ4 ق: ۰. 

وقوله تعالی: (فرآیتج ما ثنثون * نتم تخلقوته أم نَحْنْ الْخَالِقُونَ 
€ [الواقعة: 04-۰۸]. 

أشارت الآيات السابقة إلى إعادة الخلق بعد الموت بالقياس على 
إبدائه بعد العدم الأصلي» وذلك بجامع الإمكان والقدرة التامة على كل 
ممكن فيهماء وهو بلا شك أولى؛ لأن الإعادة تكون بعد وجود خارجي 
شحف والابتداء إنما كان بعد عدم أصلي» وليس بوجود محقق» سواء 
قيل: إن المعدوم شيء -على رأي المعتزلة-» أو ليس بشيء -على رأي 
الجمهور-("). 

وقد ذكر الفخر الرازي: أن المنافاة بين الحجرية والحديدية وبين 
قبول الحياة- أشد من المنافاة بين العظمية وبين قبول الحياةء فالعظم قد 
كان جزءًا من بدن الحي. أما الحجارة والحديد فما كانا ألبتة موصوفين 
بالحياة» فلو صارت آبدان الناس حجارة أو حديدًا بعد الموت» فان الله 
تعالى يعيد الحياة إليهاء ويجعلها حيًا عاقلا كما كان!"). 

وقد كانت قضية البعث بعد الموت مثاز جدل للمشركين مع النبي 
صلى الله عليه وسلم. فقالوا: كيف يمكن للإنسان -وهو ضعيف المادة- 
إذا مات وذقت عظامه. ویلیت» وصارت ترابّاء واختلطت بعناصر آخری» 
وتناثر رفاته في العالم. كيف يُغقل بعد ذلك اجتماعها بأعيانهاء ثم عود 
الحياة فيها بأعيانها مرة أخرى؟! قال تعالى عن حالهم: (يَقُولُونَ لت 


() انظر: تفسير الواحدي ۰۱4/۸ والمحرر الوجيز ۰۱۰۲/4 والإشارات 
الإلهية ص CTE oT 6١‏ 
() انظر: تفسير الرازي ۳۵۲/۲۰ 
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لَمَرْدُودُونَ في الحافزة * أإِذَا كنا عظاما نَخْرَةٌ* قالوا تلك ذا كَرَةٌ خَاسِرَةٌ 
6ترعت:۰ ۶0۱-۱ فهم يسبعدون البعث مطلقاًء قال تعالى: (وَقَالُوا أإِذَا کت 
عظاما وَرُقَانَا أإِنَا لَمَبْعُونُونَ خَلْقَا جدیذا* قُن كوثوا حِجَارَةَ أو حَدِيدَا* أو 
خَلْقَا مما یز في صُدُوركُمْ فسیفولون مَنْ يُعيذتا قل الذي فَطْرَكُمْ أَوَلَ مَرَِ 
فَسَيْنْفِضون إِلَيْكَ رُُوسَهُمْ ویقولون متی هو كن عَسَى أن يَكُون 
قريبًا)رسرء: ۰-۰۰ وكان هذا غاية الإنكار منهم وفيه من الدلالة على 
غلوهم في الكفر وتماديهم في الضلال ما لا مزيد علیه» فعقولهم قد 
فسدت لسجودهم للحجارة» فغاب عنهم قوله تعالى: هل أتى على 
الانسان حینْ من الذهر لَمْ يَكْنْ شین مذکوزا» ابنسن:0. 

ولکن لا زال الشك یجول في أذهان المنکرین للبعث كما ذکر الله 
تعالی عنهم بقوله: (فسیقولون مَنْ يُعِيدْنَا قل الذي فَطَرَكُمْ أل مرّة 
فَسَيْنْفَضُونَ إِلَيْكَ رُعُوسَهُمْ ویقولون متی هو فلن عسی أن یوت 
قَرِيبًا14بسرء:.» فجاعت آیات سورة لیس" لتزیل الشك» وتوضح الصورة؛ 
وتبین الحقيقة. وترفع هذا اللبس الذي علق بأذهان المنکرین للبعث. قال 
تعالی: (وَيَقُولُونَ مَتَى هذا الْوَعْدْ ان كُنْتُمْ صَادِقِينَ* ما ینظزون الا صَيْحَة 
وَاحِدَةٌ تَأَخُدُهُمْ وَهُمْ يَخِصَمُونَ* فلا يَسْتَطِيعُونَ تَوصيهٌ ولا إلى أَهْلِهم 
يَرْجِعُون* وَنْفِحَ في الصُورٍ فاذا هُمْ من الْأَجِدَاثٍ الی رَيَهمْ ینسلون * قَانوا 
يا ولا من بَعَتَنَا من مَرْقَدِنَا هذا ما وَعَدَ الرَحْمَنْ وَصَدَقَ المزستلون * إن 
كَانّث إلا صَيْحَةَ واحدة فإذَا هُمْ جمیغ لَدَيْنَا مُخْضَرُونَ» يس.+؛- +م» وقال 
تعالى: «وضرب لَنَا مثلا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يُځي العظام وَهي رَميم) ايس: 
۰ فان النطفة التي خلق منها الانسان لا تزيد حيوية أو قدرا وقدرة على 
العظم الرميم البالي المفتت حتى يضرب بها هذا الكافر المثل. أم أنه لم 
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يخلق منها؟(". 

وقال تعالى: (أمْ خلفوا من غَيْرٍ شَيْءٍ مغ هم الْخَالِقُونَ* أ خَلَقُوا 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَنْضَ بل لا پوقنون» رسر: ۳۰-۷۰ أم أن هذه ليست نشأة 
آولی. أم أنه قياس للقدرة الالهية الشاملة على قدرة نفسه الضعیفق 
فتكون الإجابة في كل الأحوال واحدة: (قُل يُخييها الذي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرٍَ 
وَهْقَ بِكُلِ خَلْقٍ عليخ) بس. ۰ فالله تعالى يعلم مذهب العظام في سائر 
أقطار الأرض وأرجائها وتفرقها وتمزقهاء ويعلم مم يعيد خلق الإنسان كما 
بدأه من أصغر جزء في الانسان وهو عجب الذنب. بل بيّن تعالى في آية 
أخرى أن قدرته ليست قاصرة على إعادة أعضاء الإنسان التي كانت 
موضع استغراب المشركين فحسب. بل هو قادر على تسوية البناءء وجمع 
الدقيق اللطيف من الأعضاءء وإعادة البصمات الأولى للانسان. فقال: 
(أيَحْسَبْ الإِنْسَانْ آلنْ نَجْمَعَ عظامه* بَلَى قادرین عَلَى أنْ نُسَوِيَ بَتَاته 
€ [القيامة: 4-۳] 0 

وقد رد الله تعالى على هذه الشبهة في موضع آخر: بأنه يعلم من 
يموت منهم ومن يبقىء وأن هذه الأجزاء متميزة في علمه أشد التمايزء 
وأنه أحاط علمه بكل شيء حتى انتهى إلى علم ما يذهب من أجساد 
الموتى في القبورء فقال: (قَد علغنا ما تثقص الْأَزضُ منهخ وَعِنْدَنَا كاب 
حَفيظ) و: .. وهذه الآية سبقت قول الكفار كما حكى الله تعالى عنهم: 
(أإذَا متنا وکنا ابا ذلك رَجْعْ بعیذ6 و.م. 
() انظر: تأویلات أهل السنة ۰۲۱۳/۳ واستخراج الجدال من القرآن ص 

6١ 
انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص ۰۱۱5 ونظم الدرر في تناسب الآيات‎ )( 
.۸۸/۲۱ والسور‎ 
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وبيّن -جل شأنه- شمول علمه وسعة إدراكه فهو كما قال: (يَعْلَمْ 
ما بلج في الازض وما يَخْرْجُ منها وَمَا ینزل من السّمَاء وَمَا یَغزج فيها 


هو الرَحيمْ الْعَفُورُ* وَقَالَ این کفزوا لا تأتيتا السّاعَةُ قن بَلَى وري كيام 


لَتأتينَكُمْ عالم لَب لا يَعْرْبُ عنه مثقال ذَرَةِ في السَّمَاوَاتِ ولا في الْأَزْضِ 
ولا صقر من ذلك ولا یر إل في كتاب مُبِينِ4 سبا::-» وهذا إنما يكون 
بعد التسلیم بقدرته تعالی وعلمه» ولکن قال الکافرون: إن هذا لشيء 
عجاب . 

ومن الایات المشتملة على جملة من أدلة البعث قوله تعالی): 
(وضرب لتا مثلا ونسي خَلْقَهُ قال من يخي العظام وهي زمیم* فل يُخييها 
الذي آنشأها اول مرة وَهْوَ بل خَلْقٍ علیغ» بس:». 

فعن ابن عَبَّاسِ رضي اله عَنْهُمَا قال: «جَاءَ العاص بْنْ وَائِلٍ ای 
رَسُولٍ الله صلی الله عليه وسلّم بعظم حانل. ففتّ فقال: یا مُحَمّدُ أَيَبْعَتْ 
اله هذا بَعْدَ ما أرم؟ قال: «تَعَمء يَبْعَثْ الله ها مینك نم بخييك. ثُمَ 
يُذخلك تار جهتم» قال: فترلت الایاث (أوَلَمْ یز الانسان آنا خَلَقْنَاهُ من 
َة قإذا هو خصیم بین) إلى آخر السورة»!". 

وقال عز وجل: «هو يخيي وَیْمیت وَإِلَيْه تزجغون» یس :۰+ أي: 
تعلمون أنه هو أحيا الأحياءء وهو أحيا الأموات أيضاء وهو کقوله: 
(وکنتخ آمواتا فَأَحْيَاكُم نم يُمِينُكُمْ ثم يُْيِيكُمْ ثم له ترَجَعُون) رسد » فإذا 
عرفتم أنه هو يحيي الأحياء» وهو يميت الأموات لا غيرء فاعلموا أنه هو 


() انظر: أصول الدين للبغدادي ص ۰۲۹۹ وقواعد العقائد ص ۰۱۱٩۹‏ 
والغنية في أصول الدين ص 67 .١‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳۰۰۲)» وقال «هَدًا حَدِيتٌ صَحِيحٌ على 
شرط التتيْحَيْنِ ولم يُحْرِجَاهُ». 
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يبعثكم وإليه ترجعون؛ ألزمهم الحجة أولًا بالكائن» ثم أخبرهم عما يكون 
بالحجة التي ذکر(. 

فان قيل: إنما يصح الاحتجاج عليهم بما يعترفون به. فكيف 
يحتج عليهم بالبعث وهم منكرون له؟ فالجواب: أنهم ألزموا من ثبوت ما 
اعترفوا به من الحياة والموت ثبوت البعث؛ لأن القدرة صالحة لذلك كله7). 

وقال تعالى في موضع آخر: (وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لم شَهِدْتْمْ لین 
قالوا آنطقتا الله الذي انطق كل شيء وهو حَلَقَكُمْ أَوَلَ مرّة وَإلَيْه 
تزجفونست:۱؛ وتقریره: أن إنطاق الجوارح آیسز من خلقها آول مرة؛ 
فالقدرة عليه آولی» وان كان ابتداع کلام من الباري جل وعلاء فهو مع ما 
بعده دلیل على الاعادة بقیاس الابتدای أي: أنه يبعثكم كما خلقکم آول 
مرةء ثم ترجعون الیه(". 

وقد خكي عن بعض العلماء قوله: لو اجتمع کل الخلائق على 
إيراد حجة في البعث على هذا الاختصار لما قدروا علیها؛ إذ لاشك أن 
الإعادة ثانيًا آهون من الإيجاد أولا*. 

وقال جلت قدرته: «خَلَقَ الْإِنْسَانَ من نطقة فإذا هو حَصيم 
مُبِينْ14دنس::» فدلت على نعمه تعالى على الخلائق وقدرته وسلطانه 
وعلمه؛ لأنه لو اجتمعوا كلهم على أن يدركوا المعنى الذي به تصير 
النطفة نسمة وإنساتا- ما قدروا علیه. حيث خلق من النطفة إنسانًا على 


() انظر: تأويلات أهل السنة 4/7 ۰۵ وتفسير الواحدي ۳/۲ 5. 

(') انظر: التسهیل لعلوم التنزیل ۲۸/۱ 

() انظر: الاشارات الالهية ص ۰55۷ وحاشية الشهاب على تفسیر 
البيضاوي ۷ ۳ 

(5) انظر: تفسیر الرازي .005/7١‏ 
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أحسن تقويم وأحسن صورة. وفيه نقض لقول الدهرية؛ حيث أنكروا خلق 
الشيء من لا شي؛ لأنهم لم يُدركوا المعنى الذي به خلق الإنسان من 
النطفة. فيلزمهم أن يقروا بخلق الشيء من لا شيءء وان لم يشاهدوا ذلك 
ولم يدركوا؛ وفيه دلالة: على البعث بعد الموت؛ لأن من قَدَرَ على إنشاء 
الإنسان من النطفة -وليس فيها من آثار الإنسان شيء- يقدر على 
البعث وإنشاء الأشياء لا من شي2("). 

وييّن الله -جل وعلا- في آية أخرى قدرته على أن يعيد هذا 
الإنسان الكامل الشديد في خلقه مَنيًا كما کان. فقال تعالى: (يَخْرْجُ من 
بَيْنِ الصّلْبٍ والترانب * إِنَّهُ على رجعه لقادز) «سى: -. وفي هذا يقول 
الزمخشري: 'قبح الله عز وجل إنكارهم للبعث تقبیخا لا ترى أعجب منه 
وأبلغ» وأدل على تمادي كفر الانسان وإفراطه في جحود النعم وعقوق 
الأيادي. وتوغله في الخسة. وتغلغله في القحة!؛ حيث قرره بأن عنصره 
الذي خلقه منه هو أخس شيء وآمهنه. وهو النطفة المذرة الخارجة من 
الاحلیل الذي هو قناة النجاسة. ثم عجب من حاله بأن یتصدی مثله على 
مهانة آصله ودناءة آوله لمخاصمة...؛ ویقول: من يقدر على إحياء 
المیت بعد ما رمت عظامه. ثم يكون خصامه في آلزم وصف له وألصقه 
به» وهو کونه منشأه من موات. وهو ینکر إنشاءه من موات؛ وهي 
المکابرة التي لا مطمح وراءها(. 


(۱) انظر : تأویلات آهل السنة ۷۳/۱ 
(۲) من الوقاحة وهو قلة الحياء. 
(۳) الکشاف ۳۰/۶ باختصار. 
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وعن بشر بن جحاش رضي الله عنه قال: تلا رَسُولْ الله صلی الله 
عليه وسلّم هذه الْآيَة (قَمَالٍ لین کفژوا فك مُهطعين عن الْيَمِينِ وغن 
829 الشَمالٍ عزین أيطمغ كُڻ امرئ مِنْهُم آن يُدخَلَ جِلة تعيم كلا إِنَا حَلَقَاهم 
| نهنا يفون ثم بر تون اله صلی لل علیه وشل .على كه فقان: 
يقول الله: اب آدَمَ أَنَى تغجرُني وقذ خَلَفَنْكَ من مثلٍ هذهء حَنَّى إِذَا موی 
بلغت التراقى» فنت: أَتصَدَّق, وَأَنَى أَوَانُ الصَّدَقَة("). 
ثم قرب القرآن الصورة للأذهان وزادها وضوحًا وبيانًا أكثر: بقياس 
إعادة الشيء من مادته الأولی» فإنه قد تقرر لديهم وفي نظامهم أن 
إعادة الشيء من مادته الأولى أيسر عليهم من إيجادها ابتدای ذلك أن 
البدء أو النشأة الأولى فيه تدرج من طور إلى طور في إيجاد الأجزاء 
وتأليفهاء وأما الإعادة فليس فيها إلا تأليفها فحسب. قال تعالى: (وَهْوَ 
الذي یبدا الخلق ثم ده وَهُوَ آخون عَلَيْهِ وه المثل الأَعلَى في السماوات 
والزض وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ) «رم. . وهذا -کما ذکر الامام القرطبي- 
مَنَلَ ضربه الله تعالی لعباده؛ یقول: اعادة الشيء على الخلائق آهون من 
ابتدائه» فينبفي أن یکون البعث لمن قدر على البداية عندکم وفیما بینکم- 
آهون عليه من الإنشاء(). 
ولقد وجه الله تعالی الأنظار إلى هذا الأمر في سورة مكية تعالج 
بكاملها قضية النشأة الآخرة؛ رذا على قول الشاكين في أمرهاء قال 


الدر اسات 
الإسلامية 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۱۷۸۶۲)» وابن ماجه في سننه (۲۷۰۷)» 
والحاكم في مستدركه (۳۸۹۵) وصححه. 

(۲) انظر: أحكام القرآن ۰۲۱/۱۶ وانظر: المتوسط في الاعتقاد ص ۰۳۹۰ 
واستخراج الجدال من القرآن ص 5 ۹. 
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سبحانه: (وَكَانُوا يَقُولُونَ إا مثنا وَكْنَا نبا وعظاما أإِنَا لمبغوئوت* 
َوَآبَاوتَا الْأَوَلُونَ * فل إن الْأَوَلِينَ والأخریت * ای میقات یوم 
مَعْلُوم4 «رعت::۰-.۰ فابتدأ الحدیث بما یقع تحت حس البشر في حدود 
المشاهدات. فیعرض آولا نشأتهم الأولی من مَنيَ یمنی» ثم ینقطع عمل 
الإنسان» وتبدأ القدرة الالهية وحدها. فیقول: (تَحْنُ خلفناکز فلول 
تصدفون * آفرأیئم ما ثمئون* آآنئم تخلفوته أ نَحْنْ الخالفُون* تحن قَدَزت 
بَيْنَكُمْ الموت وما نَحْنْ بعسنبوقین* غلی أنْ نبدل أَمْتَالَكُمْ وَنُنْشْتَكُمْ في ما لا 
تَعْلَمُونَ * وَلَقَذدْ عَلِمْمُ النَسَأَة الأولَى فَلَوْلَا تَذَكَرُونَ)4 زبرتة:»۰-:۱). 

ثم يدلل على ذلك بعرض صورة من واقع آمرهم. وهو بالحرث 
والزرع» بحیث يبذر الانسان البذور. ثم ينتهي دوره 2 القدرة الإلهية 
وحدها فیقول: ریت ما تخزئون * أَنغ تززغوته أَم نَحنْ الزارغوت* لو 
تشاغ لَجَعَلْنَاهُ خطاما فَظَلْتُمْ تقَكّهُونَ» «رعد. ۰۰-۰ فاذا كان الحرث والزرع 
يتم بقدرة الله تعالی- فمن باب آولی خلق الانسان. ثم بعرض صورة 
مصدر نشأة الحياة كلها وهو الماء العذب الذي هز نفوس البشر آجمعین 
وخَلَدَتهُ قصاندهم وأشعارهم» فیقول: ریت الْمَاءَ الذي تشربون * أأَنْتُم 
آنزنشنوه من امن آم خن المنزلون* لو نشاء جللناه أجاجا فلولا 
زت [لوقعة: 0۷۰-۰۸ فلو شاء الله لجعله مالحا لا ینشی الحیاة. ثم 
بعرض صورة النار ومنشأ وقودهاء ويحتاج إليها البشر في كل وقت؛ 
وينظرون فيها قدرة الله تعالى في كل لحظة ولمحةء فيقول: (أفْرَأَيتُمُ النَارَ 
التي ورون * آنئغ آنشائغ شَجَرَتَهَا مغ نَحْنْ الْمُنْشِنُونَ4 ررفة:٠٠-٠..»‏ وأخيرا 
ينتهي السياق بالتحدي والمقارعة فيقول تعالی: فلولا إِذَا بلفت الْحُلقُوم* 


()انظر : الملل والنحل للشهرستاني ۸۰/۳. 
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14 العدد الرابع والثلاشون جح 
وَأنْثمْ حيئِذٍ تلظزون * وتخن زب له منکغ ولکن لا ثببصزون* فلولا إن 
تم غَيْرَ مدینین * تزجفونها إن کننم صادقین > [نوشه:۷-۰۳. 

ومما جاء في السنة توضیخا لذلك قول المصطفی صلی الله عليه 
وسلّم: 'قال الّ: كَذَبَنِي ابن آذم وَلَمْ يكن له ذَلِكَء وشتعني وَلَمْ ین له 
لك؛ فما تكذِيبُه إِيّايَ فقوله: لَنْ بعيدني. کما بدآني وَلَيْسَ أَولْ الخَلّق 
ِأَهْوَنَ عَلَىَ من اعاذته. وَآَمَا شثنه إِيّايَ فقوله: اتَحَدَ ال وَلَدَا وَأَنَا الأَحَد 
الصَّمَدُء لغ آلذ وَلَمْ أولذ. وَلَمْ ین لي كفنا أَحَدٌ(". 

ولم يقتنعوا بهذا الدليل» ولا زال الشك يجول في آذهانهم. فتدرج 
القرآن بعلاج هذا التكذيب والتعنت بقاعدة منطقية لا سبيل إلى إنكارها أو 
تكذيبهاء وهي‌قاعدة التلازم» فان العدم دليل الإيجاد وملازم له. قال 
تعالى: (وَيَقُولْ الافسان أإذا ما مت لَسَؤف أخرج حَيًا* آولا یدز الْإنْسَانْ 
نا فتاه من قَبْلَ وَلَمْ يك شَيْتَا4 برم. ۱-۰ فمن ضآلة النطفة وهي لا 
ثرى بالعين المجردة كأن لم يكن لها وجود في الخارج!". 

ثم يتدرج القرآن في إثبات هذه القضية -بعد أن أثار القوم 
وأيقظهم من غفلتهم- فوجههم إلى البحث والنظر بشيء من البسط 
والتفصيل بعد الإيجازء بقضية ألصق ما تكون بحال أنفسهم وواقع 
حياتهم؛ ليستدلوا من خلالها على كيفية البعث. وهو مبدأ خلق الانسان 
ومراحل تطور خلقه. قال تعالى: «وقَذ خَلَقَكُمْ أَطْوَارَا4 بم: ٠‏ بما يقابله 
من كيفية إحياء الأرض الميتة وازدهارها بالحياة» مستدلا بذلك على قدرته 


() انظر: تفسير الرازي 54/7 5". 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب: باب قوله: (وَامْرَأَتُهُ 
حَمَّالَهُ الخطّب) .)٤۹۷٤(‏ 

() انظر: تفسير الرازي ١؟555/7.‏ 
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تعالى المحضة في نظامه» وبرغم مرور الإنسان والنبات بهذه التطورات 
ومراحل الإيجاد التي جعلها الله تعالى سببًا للوجود. فانه قد يتم وجوده وقد 
لا يتم» ليكون ذلك دلالة ظاهرة على كمال قدرته تعالى في المعاد(. 

وقال تعالى في موضع آخر: يا أَيّهَا الاس ان کت في ریب من 
مخلقة وََيرِ مخلقة لثبین لغم ونقژ في الخام ما نشاغ إلى أجل مُسَمّى 
»رسع: ۰:: فهنا ينادي الله تعالی الذين فقدوا مقومات الانسانية -یحملون 
عقولا ولا یعقلون - إلى (عمال الفکر. حتی یعرفوا أسرار الله تعالی في هذا 
الکون؛ كيف أن مراحل خلق الانسان وتطورها المذکورة سبقها انعدام لا 
حياة لها. ثم وجدت بقدرته تعالی؟ فهذه النطفة الصغيرة العالقة بجدار 
الرحم. التي تکمن فیها خصانص الانسان الخلقية والحلقَیة. وصفاته 
العقلية والنفسية من غرائز ونزعات واتجاهات وانحرافات. ثم مرورها بهذه 
الاطوار الدقيقة المنتظمة التي لا بتصور فیها الحياةء فاذا به انسان قائم 
معتدل الخلق. دلالة على أن الانسان كله خلق من عدم(. 

ثم تدب فيه الحیاف حیث آعطاه الله تعالی القوة شیتّا فشیتا 
ولطف به. فجعله في حنان وعناية الوالدین آناء الليل وأطراف النهار 
حتی یصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظرء ويبدأ حینئذ دور التکلیف 
والمحاسبة والجزاء: ثم نُخْرِجُكُمْ طفلا ثم لتلغوا أَشْدَكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ یتوفی 
وَمِنْكُمْ من يُرَدْ إلى أَرْدَلٍ الْعْمْرٍ لکیلا يَعْلَمَ من بَعْدٍ علم شیتا) رس .» ثم 
يصبح ضعيقا في بدنه وسمعه وبصره وحواسه وبطشه وعقله. لينتقل إلى 


() انظر: تفسير الرازي .1907/7٠١‏ 
() انظر: تفسير الرازي ۲۰۳/۲۳. 
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عالم آخر يتم فيه محاسبته ومجازاته على ما قدم» قال تعالی: «اللّهُ الذي 


تج 


Ra 


خَلَقَكُمْ من ضغف ثم جغل من بغد ضغف فة ثم جعل من بغد فو ضَغقا 
وَشَيْبَةَ يَخْلْقَ ما يَشَاءْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ4 رر ؛٠..‏ فمن كان بتصور أو 
يصدق -لولا البيان الإلهي- أن هذا الإنسان بلحمه ودمه وعظمه وعصبه 
وشعره وعقله وفهمه وادراکه وارادته وتمييزه ونطقه. كله كان كامنًا في تلك 
النطفة العالقة؟ وأن هذه النقطة الصغيرة الضئيلة هي هذا الإنسان السوي 
الممشوق القامة. الذي يختلف كل فرد من جنسه عن الآخرء فهذه 
المراقبة الدقيقة» والعناية الإلهية الفائقة الشاملة بالقدرة الباهرة والحكمة 
البالغة» من حين مبدأ خلقه وولادته وبلوغه الأشد إلى ما شاء الله دلالة 
على وجوب بعثه ثم محاسبته ومجازاته على ما قدم(. 

وفي قوله: 9خَلَقَكُمْ من ضغفب» رري: .۰۰ دلالة على البعث؛ لأنهم 
كانوا ينكرون البعث وإنشاء الشيء -لا من أصل-؛ لخروج ذلك عن 
قواهم وتقديرهم؛ فيخبر تعالى أن النطفة تصير علقة -وليس فيها من 
العلقة ولا من آثارها شيء-, وكذلك العلقة تصير مضغة -وليس فيها من 
آثار المضغة شيء-. وكذلك المضغة تصير إنساتًا فيه عظم وجلد وشعر 
ولحم -وليس شيء من ذلك فيها-؛ فمن قدر على ما ذکز. لقادر على 
خلق الشيء لا من أصلء وقادر على البعث؛ إذ كل ما ذكر أقروا به وهو 
خارج عن قواهم وعن تقدیرهم. فلزمهم الإقرار بالبعث والانشاء -لا عن 
اصل-(۲. 


)۱( انظر : جامع البیان ۰۵7۷/۱۸ وزاد المسیر في علم التفسیر ۳۳۳/۳ 
(۲) انظر : تأویلات آهل السنة ۲۹۱/۸. 
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ثم يوجه القرآن الأنظار بذكر صورة مطابقة لكيفية خلق الإنسان 
ومراحل تطوره من واقع حياة الناس؛ لاستخلاص العبرة على أمر المعادء 
عن طريق المماثلة والمشابهة بحال الأرض الميتة اليابسة الجرداء التي 
سلبت خاصة النماء بفقدان الماء بسبب المحل والجدب والقحطء ثم يبعث 
الله تعالى فيها الروح بسقيها المای قال تعالی:«وتزی الْأَرْضَ هَامِدَةً فاذا 
آنزلتا عَلَيْهَا الماع اهْتَرّتْ وربث وَأَنْبَتَتْ بت من كُلِ روج بَهيج» «سم.۰» فكيف 
بالانسان الذي يعد الحياة أصلا من أصوله. وجزغا من أجزانه. (ذلك بأَنَّ 
الله هو الْحَق وَأَنَهُ پخي الْمَؤتَى4 «سج: :۰ فأحیی النطفة والأرض الميتة 
مرة بعد مرةء وأقام الأدلة والبراهین علی تحقق وقوع البعث من خلال خلق 
الانسان ومروره على آطوار مختلفة. واحیاء الأرض بعد موتها وغیر 
لك( 

ومن آثار قدرته: أنه وجد هذه الموجودات الفائتة الحصر التي 
من جملتها ما ذكرء كل هذا یثبت آلوهية الله جل وعلا المطلقة. وانکار 
ذلك محض مکابرة وعناد یقود تسا إلى الخسارة المتحققة. 

ویقرب النبي صلی الله عليه وسلّم هذا المعنی في الحدیث الذي 
رواه آبو رزین العقيلي رضي الله عنه قال: یا رَسُولَ الله كَيِفَ بُخيي الله 
الموتی. وما آيَةُ ذلك في خلقه۲ فال: «آما مززت بوادي اهلك مخلا؟» 
قال: بلّی. قال: «ْمٌ مززت به یهت خضرا؟» قال: بَلَىء قال: «فَكَذَلِكَ بُخِيي 
اله المَؤتى وَدَلِكَ یه في خلقه,(. 


(۱) انظر : تفسیر القرطبي ۱۳/۱۲. 
(۲) آخرجه أحمد في مسنده (۱۰۱۹۲) والحاکم في مستدرکه (۸۲۸۲) 


وصححه. 
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فمن آثار قدرته تعالى: أنه أحيا الأرضء وأخرج منها النبات بعد 

أن عادت إليها الحياة كأحسن ما كانت نماء وازدهارًا ألوانًا وأشکالا من كل 

ا صنف ولون حسن المنظر طيب الرائحة. فلو كان أمر المعاد مستحیلا - 

۳9 كما تصوره هؤلاء المنكرون- لما عادت الحياة إلى الأرض الميتة ولما 

خرج منها النبات. قال تعالی: 8و السّاعة آتِيَةُ لا ریب فیها وان الله 

يَبْعَثْ مَنْ في الْقبُور6 «سح: 0؛ عندنذ یتبدد الظلام وینکشف الغطاء وتتضح 
الأمور على حقیقتها. وسیعلم الذين ظلموا أي منقلب ینقلبون(. 


كلية 
الدراسات 
الإسلامية 


(۱) انظر: تفسير القرطبي ۱4/۱۲ 
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البحث الثاني 
الإخبار بالبعث بعد تفرق الأجسام والأجزاء في الأماكن 

لقد ورد في القرآن الكريم آياتٌ ثخبر بالبعث بعد تفرق الأجسام 
والأجزاء» وبيان ذلك ما يلي: 

قال تعالى: (وَلِكُلَ وجهة هو مولیها فَاسْتبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ ما 
تكوثوا يات بِكُمُ الله جَمِيعًا إِنَّ الله عَلَى کل شَيْء قدِير) ربن ۰:۸ المعنى: 
أنَّ إلى الله مرجعکم. وأينما تكونوا من جهات الأرض يأت بكم الله جمیقا 
في صعيد القيامة. فيفصل بين المحق منكم والمبطل حتى يتبين من 
المطيع منكم ومن العاصيء ومن المصيب منكم ومن المخطی. إنه على 
ذلك قادر؛ فهذا إخبار بالبعث بعد تفرق الأجسام والأجزاء في الأماکن 
وأحال به على مجرد القدرة!". 

والله تعالى يبين للمنكرين للإعادة سعة علمه سبحانه. فهو تعالى 
محیط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء. ولا يلتبس عليه شيغ؛ فهو 
تعالى يعلم کل جزء لكل میت. فهذه الأجزاء -وإن غابت عن أبصار 
البشر- إلا أنها لم تغب عن العليم الخبیر(". 

وقال سبحانه في موضع آخر: (أم اتَخَدُوا من ذونه أَوْلِيَاءَ قَاسَُ 
هو الْوَلِيُ وَهْوَ يُخي الموتی وفو علی كُلّ شيء قدیز6 إسوء: ٠‏ فدلت 
هذه الاية الكريمة على القدرة واثبات التوحید. ونظمه: أوليائكم لا يحيون 
الموتی ولا یقدرون. والاله الحق يحيي ويقدرء فأوليائكم لا شيء منهم 


() انظر: مفاتیح الأسرار ۰10۳/۲ وتفسیر الرازي ۰۱۱/4 والاشارات 
الالهیة ص ۷۲. 
() انظر: الایمان بعوالم الآخرة ومواقفها ص ۱۲۸. 
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بإله حق!". 

وقال تعالى -مخبزا عن شبهة منكري البعث من الكفار- : (أِدَا 
مِتنَا وَكُنَا ربا ذلك رَجْعْ بَعيدُ4 ی. + وتقريرها: أننا بالموت نصير ترايّاء 
والتراب استحال أن برجع بشرا سویّا. فنحن نستحيل أن نرجع بعد الموت 
بشرًا كما كنا. والجواب: ما أشار الباري جل وعلا إليه بقوله: (قَدْ عَلِمْنَا ما 
تنقص الازض منم وعندتا کتاب حفيظ) و. .» وتقريره أن يقال: أما 
قولکم: إنا نصير بالموت ترايًا؛ فصحيح. وأما قولکم: التراب استحال أن 
برجع بشرا سويًا- فباطل ممنوع. بل هو ممکن. وبيان إمكانه: أن الانسان 
ینحل بدنه بعدما تنقص الأرض والبلی منه إلى جواهر حافظة لصورها 
باقية» ونحن نعلم أعيان تلك الجواهر وآماکنها من الأرض ومن بدن 
الانسان. فنحن تولف تلك الأجزاء بعضها إلى بعض بعلمنا وقدرتناء ثم 
ننشی عوضا عما نقصت الارض منه ثم نعيده بشرا سويّاء وهذا آمر 
ممکن لا ينكره العقل ولا يقصر عن إدراكه» وانما ضل هؤلاء من حيث 
الجهل. إذ نزلوا الممکن البعید عنهم منزلة المستحیل في نفسه. فاختلط 
علیهم الحق بالباطل والصواب بالخطأ. وینتظم الدلیل هکذا: الجسم ینحل 
إلى جواهر معلومة المحال. وکل ما كان کذلك- آمکن (عادته. فالجسم 
تمکن إعادته؛ والأولى ثابتة بهذه الآية» والثانية واضحة على ما قررنا. 

وقال تعالی: (وَأَقْسَمُوا باه جَهِدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَثْ الله مَنْ يَمُوتْ 
لی وغذا عليه حقا ون أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ4 رسد: :7 وفيها إثبات 
البعث على منكريه» وتعليله بأمرين: أحدهما: بيان ما يختلفون فيه. 


() انظر: الإشارات الإلهية ص .٠٦۳‏ 
() انظر: تفسير الرازي ۰۱۲4/۲۸ والاشارات الإلهية ص 515. 
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والثاني: تکذیب الکفار في دعاويهم الباطلة کانکار البعث ونحوه. فالاية 
دلت على أن کشف الحقائق المختلف فیها إنما یکون في الاخرة؛ لأن هذه 
الدار كما آنها دار تكليف لا جزاءء كذلك هي دار خلف لا كشف. وشبهتهم HER‏ 


۰ 53 ع 2 ۰ مجله 
في انکار البعث: أن الأجسام إذا انحل تركيبهاء تلاشت وصارت عدمًا | بب 
3 الدراسات 
محضًا ونفيًا صرفاء واعادة ما ذلك شأنه محال. وجوابه: أننا لا نسلم آنها | الاسام 


إذا انحلت صارت عدمّا محضاء بل تنحل إلى جواهر مفردة قارة الحقائق ES‏ 
حافظة لمواد الأجسامء والاعادة بجمع تلك الجواهر وتأليفها ثانيًا كما كانت 

أولّاء ومثاله: عقد انقطع سلكه فتفرق حبه. فاعادته عقدًا بجمعه ونظمه. 

سلمنا أنها تصير عدمّا محضاء لكنها مع ذلك يجوز إعادتها من عد 

كما جاز ابتداوها عن عدم '. 


)١‏ انظر: جامع البيان ۰۲۰۳/۱۷ وتفسير الرازي ۰۲۰۲/۲۰ وتفسير 


البيضاوي ۳۹۷/۳ 
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المبحث الثالث 
عموم قدرة الله تحالى على جمیح الممكنات 

قال تعالى: نما قَوْلْنَا لشیء إِذَا أَرَدْنَاهُ أن تفول له كُنْ فَيكُونْ» 
(سر: .014 وقال جل شأنه في موضع آخر: (إِنَمَا أَمْرْهُ إذا آراد شَيْتَا أن 
يفول لَه كُنْ فيَكُونْ4 بس: :م. فهذا بیان لوقوع البعث ومستند صحته. وهو 
صلاحية القدرة الأزلية لفعل كل ممکن. فلا يحتاج سبحانه إلى ما يحتاج 
إلى ما يحتاج إليه غيره من الالات والعلاجات. والمراد من قوله: «كن» 
نفاذ قدرته في الممکنات» وسريان مشيئته في الکاننات. بحيث يمتنع أن 
يعرض له عائق ومانع!. 

وذكر الإمام الماتريدي أن هذا اللفظ هو أوجز كلام في لسان 
العرب يعبر به فيفهم منه. لا أن كان من الله جلت قدرته كاف أو نون 
لكنه ذكر ليعلموا أن ليس على الله تعالى في الإحياء والإنشاء بعد الموت 
مؤنة؛ كما لم يكن على الخلق في التكلم ب'كن" مؤنة» ولا يصعب عليهم 
ذلك؛ فعلى ذلك ليس على اله تعالى في البعث بعد الموت مؤنة ولا 
صو 

وبيان إمكان الحشر والنشر في الآيات السابقة: أن كونه تعالى 
موجذا للأشياء ومكوتا لها لا يتوقف على سبق مادة ولا مدة ولا آلة» وهو 
تعالى إنما يكونها بمحض قدرته ومشینته» وليس لقدرته دافع ولا لمشيئته 
مانع» فعبّر تعالى عن هذا النفاذ الخالي عن المعارض بهذه الایات. وإذا 
كان کذلك. فكما أنه تعالى قدر على الإيجاد في الابتداء وجب أن يكون 


() انظر: تفسير الرازي ./6/١‏ 
() انظر: تأويلات أهل السنة ۱۲۷/۶. 
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4 العدد الرابع والثلاثون 
قادرا عليه في الاعادة. 

ولقائل أن يقول: قوله کن" إن كان خطابًا مع المعدوم فهو محال؛ 
وان كان خطابًا مع الموجود كان هذا آمرّا بتحصيل الحاصل وهو محال. 
والجواب: أن هذا تمثيل لنفي الكلام والمعاياة وخطاب مع الخلق بما 
یعقلون. وليس خطابًا للمعدوم؛ لأن ما آراده الله تعالى فهو كائن على كل 
حال وعلى ما أراده من الإسراع» ولو أراد خلق الدنيا والآخرة بما فيهما من 
السموات والأرض في قدر لمح البصر لقدر على ذلك. ولكن العباد خوطبوا 
بذلك على قدر عقولهم!"). 

فإن قال المنكرون للبعث: لا نسلم أن إعادة المعدوم وبعث الموتى 
ممكن حتى يدخل تحت عموم المقدورية. قيل لهم: بیان إمكانه يكون من 
وجهين: أحدهما: أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته. والثاني: أن 
كل حقيقة وماهية من جسم وغيره فوجودها من حيث هو إما ممكن أو 
ممتنع» فان كان ممكنًا حصل المقصود وجاز إيجادها ثانيًا كإيجادها أولاء 
وان كان ممتنقا فامتناعه ما لذات تلك الماهية. أو لبعض لوازمهاء أو 
لأمر خارج عنهاء فان كان لذاتها أو للازمها لزم ألا توجد ابتداء وانه 
باطل؛ لأنها قد وجدت ابتدای فتعين أن امتناع وجودها لأمر خارج عن 
حقيقتها وعارض من عوارضهاء وذلك العارض يجوز انفكاكه عنها 
ومفارقته لهاء فيزول امتناع وجودها لزوال سببه. وحينئذ يبقى وجودها 
جانز. وهو المطلوب. أو نقول: يكون وجودها معلقًا على أمر ممكن؛ وهو 
انفكاك ذلك الأمر العارض عنهاء والمعلق على الممكن ممكن, فكل ماهية 


() انظر: تفسير الرازي ۲۰۷/۲۰. 
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إعادتها ممكنةء وهو المطلوب(. 

وربما قال قائل: إنما دل هذا الدليل على أنه قادر على أن يخلق 
مثل الناس. وهو ابتداء خلق. والنزاع في الإعادة لا في ابتداء الخلق. 
فیقال: لعل الباري نبّه بهذا على أنه سبحانه على الإعادة أقدر؛ إذ قد 
تقرر في دليل سابق أن الإعادة أهون من الابتداء(). 

وقال تعالى: (وَآيَةُ لَهُمْ الیل نَسْلَحُ منه التَهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظَلِمُونَ» 
یس: 07 وهذه الاية حجة على البعث في هذا الباب؛ لأن الليل مظلم 
کثیف. كالعظام البالية مظلمة لعدم الحیاة. كثيفة لتمحض طبيعة الأرض 
فيهاء ثم إن النهار مشرق لطیف. كالجسم الحي مشرق بنور الحياةء 
لطيف بما فيه من العنصر المائي اللطیف. ثم لما كان سلخ النار من 
الليل ممكتًاء فكذلك إخراج الأجساد الحية من العظام البالیة(. 

وفي قوله تبارك وتعالى: (فَالِقَ الْإِصْبَاح وَجَعَلَ اللَيْلَ سکتا 
والشمس وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا ذلك تقدیز العزيز الغلیم «د: ٠٠‏ قال الزجاج: 
احتج الله جل ثناژه عليهم بما يشاهدون من خلقه؛ لأنهم أنكروا البعث, 
فأعلمهم أنه الذي خلق هذه الأشياء وأنه قادر على بعنهم(*. 


() انظر: الإشارات الإلهية ص ۳۷۲۰. 

() انظر: الإشارات الإلهية ص 5775. 

() انظر: تفسير الرازي ۰۲۷۵/۲ والإشارات الإلهية ص 5۲۰. 
(:) انظر: معاني القرآن ۰۲۷۳/۲ وتفسير الواحدي ۳۰/۸. 
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المبحث الرابح 

القادر على الأعظم يكون على الأيسر أقدر بالضرورة 

قال تعالى -مبيّنًا حال من أنكر واستبعد البعث- : «وقالو أإِذَا کت 
عظاما ورفاتا ات لَمَبْعْوثون خَلْقَا جَدِيدَا* وم یروا أن الله الذي خَلَقَ 
السماوات والازض قّادز عَلَى أن يَخْلْقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجلاً لا ریب فيه 
فأَبَى الظَالِمُونَ لا کُفوزل6 «بر. :۰ وقال جل شأنه: اولس الذي 
خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ والازض بقادر على أن یلق مهن بلی وهو الْخَلّاقَ 
الْعَليمُ» یس ١‏ وقال سبحانه: انث أشذ خَلْقَا أم السّماء بناها* زفع 
سَغگها فسَوّاها * وأغطش لَيْلَهَا وَأَخْرَحَ ضحاها) (درس: -+. 

وتقریر هذه الدليل ': أن خلق السموات والأرض اعظم من 
إعادتكم وبعنکم. فالقادر على ذلك. قادر على بعثكم بطریق آولی» لأن 
خلق السموات والأرض أعظم من ابتداء خلقکم. وابتداء خلقکم أعظم من 
اعادتکم. فینتج من ذلك: أن خلق السموات والأرض أعظم من إعادتكم. 
بيان الأولی: قوله جل وعلا: (لَخَلْقَ السماوات وَالأزض أَكْبَرُ من خلق 
الاس وَلَكِنَّ أَكْثّرَ الاس لا يَعْلَمُونَ4 نند: ۰» وبیان الثانیة: قوله تعالی: 
(وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأْ الخلق ثم یعیذه وَهْوَ آفون عليه وَنَهُ المثل الْأَعْلَى في 
السّمَاوَاتِ لالس وَهْوَ اریز الْحَكيم) درم 5. 

وان شنت فاعكس واستدل بالأهون, فقل: إعادتكم آهون من 
ابتدانکم. وابتداتکم آهون من خلق السموات والأرض» فاعادتکم آهون من 
خلق السموات والأرض» والأهون من الأهون آهون. فالقادر على الأعظم 


اشر تفسير الرازي ۰۶۲/۳۱ والاشارات الالهية ص ۰4۰۶ والرسالة 
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الأصعب يكون على الأيسر الأهون أقدر بالضرورة. ومن أتقن علم الهيئة 
والطب بحيث يقف على عجائب أشكال الأفلاك ودوائرهاء وبدائع عجائبها 
وأجناس ما في السموات والأرض وأنواعها وأصنافها وأشخاصها علم أن 
في ذلك من الحكمة وبديع الصنعة أضعاف ما في بدن الإنسان من 
الحكمة التي عرفت بالتشریج. فهو إذن احتجاج عليهم فيما استبعدوه من 
البعث. وذلك أنهم قرروا على خلق الله تعالى واختراعه لهذه الجملة التي 
البشر جزء منها فهم لا ينكرون ذلك» فكيف يصح لهم أن يقروا بخلقه 
للکل وإخراجه من خمول العدم وينكرون إعادته للبعض؟ فحصل الأمر في 
حيز الجواز. ومقصد هذا الكلام بيان قدرة الله عز وجل وملكه لخلقه 
وبتقرير ذلك يقوى جواز بعثه لهم حين يشاء لا إله إلا هو 

وقال تعالى حكاية عن سيدنا نوح عليه السلام وهو يوجه قومه 
إلى الاستدلال بخلق السموات والأرض وما فيهما على وجوب البعث بعد 
الموت: «ما لَكُمْ لا تزجون لله وقازا* وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوارا* أَلَمْ ترؤا یف 
خَلَقَ الله سَبْعَ سَمَاوَاتِ طبَاقا* وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَ نوزا وَجَعَلَ الشّسن 
سزاجا * وال تم من الْأَرْضٍ تبَاتا* نم يُعيدُكُمْ فيها وَيُخْرِجْكُمْ إِخراجَا) 
[نوح: ۰]۱۸-۱۳ 

وقد أشار القرآن إلى هذا في موضع آخر أكثر بیاتا وتفصیلا فقال 
سبحانه: اله الَذِي رفع السّماوات بِغَيْرٍ عَمَدٍ ترونها نم اسنتوی عَلَى 
الغزش وَسَخَّرَ الشنس وَالْقَمَرَ كُلٌ يجري لاجلِ مُسَمّى يُدَبَرْ الْأَمْنَ یِفصّل 
لیات لَعَلَكُمْ بلقاءِ رَيَكُمْ ثوقثُون* وهو الذي مَدَ الأزض وَجَعَلَ فيها زواسي 


)١(‏ انظر: الكشف والبيان ۳۰۱/۷ والمحرر الوجيز ۰5۰۷/۳ وحاشية 
الطيبي على الكشاف ۳۸۳/۹. 
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کح مساك القرآن الكريم في إثبات البعث والنشور < 
زا قمن كل الثََرَاتِ جعل فیها زَوْجَيْنِ ان يُغْشِي الیل لها إنّ في 
ذلك لیات لقَؤم یتَفکزون * وفي الازض قطغ متجاوزات وَجَنَاتْ من أغتاب 
وززغ وَنَخِيلَ صنوا وغیز صنوان يُسْقَى بماء واحد وَلفضل بَعْضَها على 
بخض في الكل ِنْ في ذلك لایاب لِقزم یفقلون* وان تخجب فعجب قفهم 
ذا كنا ثريا نا في خلق جدید6درس. :-.). وفیه دلالة قدرته تعالی على 
البعث؛ لأنه ذكر هذا ثم قال: (لَعَلَكُمْ بلقّاء رَبَكُمْ ثوقنون»» آي: من قدر 
على رفع السماء بلا عمد لقادر على اعادة الخلق وبعتهم واحيانهم بعد 
الموت. بل رفع السماء مع سعتها وبعدها بلا عمد آکبر من إعادة الشيء 
بعد فنانه؛ إذ في الشاهد من قد يقدر على إعادة أشياء بعد فنانها ولا 
يقدر على رفع سقف ذي سعة وبعد بغير عمد من ذي الوجه أمكن أن 
یحتج(). 

وقال المولی عز وجل في موضع آخر: (هْوَ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طین 
سیدنا آدم عليه السلام أبا البشر من طین. وخلق بني آدم من النطفق 
وخلق سیدنا عیسی عليه السلام لا من الطین ولا من الماء؛ لیعلموا أنه 
تعالی قادر على انشاء الخلق لا من شيء وأنه لا اختصاص للخلق 
بشيء ولا ینکرون أيضًا انشاء الخلق واحیاءهم وموتهم» وذلك لأنه لا 
یخلوا (ما أن صاروا ترابا أو ماءء أو لا ذا ولا ذا. فاذا روا أنه خلق سیدنا 
آدم عليه السلام من الطین» وخلق سائر الحیوان من الماء. وخلق سیدنا 
عیسی عليه السلام لا من هذین. كيف آنکروا انشاء الخلق بعد الموت؛ 
وهو لا یخلو من هذه الوجوه التي ذکرنا؛ فیکون دلیلا على منكري البعث 


() انظر: تأویلات آهل السنة ۳۰۲/۲. 
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بعد الموت("). 

وفي سورة الموّمنون" بعد أن ذكر الله تعالى خلق الإنسان 
ومراحل أطوارهء عقبه بعد ذلك بخلق السموات وما ينزل منها ليستدل به 
على وجوب بالبعث بعد الموت فقال تعالى: «ولقَذ خلقنا الاشتان من 


7 | سلالة من طین* ثم جعناه نطق في فزار مكين* ثم خلفنا النطْقَة علقة 


فخلفتا الْعلَقَةَ مُضْعَة فَحَلَقْنَا الْمُضعّة عظاما فَكَسَوَْا العظام لَخْمًا ثم 
آنشآناه خلقا آخر فَتَبَارَكَ اله خسن الخالقین* نم إِنَكُمْ بغد ذلك لَمَيَتُونَ * 
نم إِنَكُمْ یوم الْقَيَامة تُبْعنُونَ* وَلَقَدْ حلفا فَوْقَكُمْ سبع طرانق وما كُنَا عن 
الْخَلق غافلین* وَنرلنا من السّمَاءِ ماع بقذر فَأُسْكَنَاهُ في الأزض وَإِنَا غلی 
ذهاب به لَقَادرُونَ) [سومنون:-00. 1 

وفي موضع آخر من السورة يذكر تعالى بعض آلائه الكبرى 
وتصرفه المطلق فيها فيقول: وهو الذي دم في الْأَزضٍ وله 
نخشزون * وهو الذي يُخِيي وَیمیث وله اختلاث اللي والثهار أفلا 
تغقلون * بن قالوا مث ما قال الْأوَلُونَ* قالوا إا متنا وکا ابا وعظانا 
نا لعبغوئون* لقذ وعذنا نَحْنْ وَآبَاوَْا هذا من قَبْلُ إن هذا إلا آساطیز 
لین * قل لِمَنِ الْأَرْض وَمَنْ فیها ان كُنْتم تَغلَمُون* سَيَقُولُونَ یه فل فلا 
تذَكَرُونَ * قل من رَبْ السّمَاوَاتِ المع ورب الْعزش الْعظيم* سَيَقُولُون لله 
ڦن افلا تتَقُون* فل من بيده ملكوث كَل شَيْءٍ وفو یجیز ولا يُجَارُ عليه إن 
نتم تغلمون* سیقولون لله قن فان شنحزون* بل أَتيْنَاهُم بالْحق واهم 
لَكَاذْبُونَ4 رسمنون: »]٠.-٠٠‏ فمن قدر على خلق هذه الكائنات العظيمة التي 
لا يُعد الإنسان بجانبها شيئاء وله التصرف المطلق فيها خلقا وإيجادًا 


() انظر: تأويلات أهل السنة ۰7/4 وزاد المسير في علم التفسير ۸/۲. 
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وفناء» له البعث بعد الموت وهو مالك يوم الدين. وهذا من باب الاستدلال 
بالأعلى على الأدنى وبالأكبر على الأصغرء فان نسبة البشر إلى 
السموات والأرض لا يساوي شيتاء كما قال تعالی: «لَخَلْقَ السْمَاوّات 
والازض أَكْبَرُ من خَلق الئاس وَلِكِنَ کر الناس لا يَعْلَمُونَ» 
[غافر: 0۷] (). 

وفي مقابل ذلك ذكر الله تعالی منوهّا بغاية ضعف الناس 
ورخاوتهم في أصل خلفتهم: «فاستفتهخ أَهُمْ آشذ خَلْقَا أم من خلفتا ات 
فتاه من طین لازب) «سند. 0۱. وتقریر نظم هذه الاية یقع على 
وجهين!": 

آحدهما: أن يقال: إنه قدر على ما هو أصعب وأشد وأشق منه. 
فوجب أيضًا أن يقدر عليه. 

والثاني: أن يقال: إنه قدر عليه في إحدى الحالتين» والفاعل 
والقابل باقيين كما كاناء فوجب أن تبقى القدرة عليه في الحالة الثانیق 
والله تعالى ذكر هذين الطريقين في بیان أن القول بالبعث أمر جائز 
ممكن. 

أما الطريق الأول: فهو المراد من قوله: «(فاستفتهخ أَهُمْ آشد 
خَلْقَا4, والتقدير: كأنه تعالى يقول: استفت يا محمد هؤلاء المنکرین» أهم 
أشد خلقًا من خلق السموات والأرض وما بينهما وخلق المشارق والمغارب 
وخلق الشياطين الذين يصعدون الفلك؟! ولا شك أنهم يعترفون بأن خلق 


() انظر: تفسير ابن فورك ۰۹۱/۱ والمحرر الوجيز ۰515/۶ وتفسير 
البيضاوي .١55/4‏ 


() انظر: تفسير الرازي ۲ ۳۲۱/۲. 
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هذا القسم أشق وأشد في العرف من خلق القسم الأول. 

وأما الطريق الثاني: فهو المراد من قوله: (إِنَا خَلَقَنَاهُمْ م طین 
لازب)» والمعنى: أن هذه الأجسام قابلة للحياة؛ إذ لو لم تكن قابلة للحياة 
لما صارت حية في المرة الأولى: والاله قادر على خلق هذه الحياة في 
هذه الأجسامء ولولا كونه تعالى قادرا على هذا المعنى لما حصلت الحياة 
في المرة الأولى» ولا شك أن قابلية تلك الأجسام باقية» وأن قادرية الله 
تعالى باقية؛ لأن هذه القابلية -وهذه القادرية- من الصفات الذاتیق 
فامتنع زوالهاء فثبت بهذين الطريقين: أن القول بالبعث أمر ممكن؛ ولمًا 
بين تعالى إمكان هذا المعنى بهذين الطريقين» بيّن وقوعه بقوله: قل نع 
وان دَاخِرُونَ» «سنه..» وذلك لأنه ثبت صدق الرسول صلی الله عليه 
وسلّم لأجل ظهور المعجزات عليه والصادق إذا أخبر عن أمر ممكن 
الوقوع وجب الاعتراف بوقوعه. 

وكذلك فإن الرب الذي خلق أعظم الكائنات من مادتها ومن غير 
مادتها بل ومن ضدها كما جاء في قوله تعالی: «الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ من 
الشجر الْأَخْضَرٍ تار فاذا أَنْتُمْ منه توقذوت* أوَلَيْسَ الَذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
َالْأَنْض بقادِرٍ علی أن یخلق مثلهم بلی هو الا الْعلِيمُ) مس ٠٠-٠.‏ 
من باب أولى قادر ابتداء واعادة على خلق آضعف الأشياء وأصغرها لا 
سیما من مادتها الأولى» ومن جملة ذلك البشر الذين خلقوا من مادة لا 
توصف بالصلابة ولا القوة. وهذا ما يشير إليه قوله: ول یروا أن الله 
الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ والارض قایز علی آن يَخْلقَ مهم وجفل لَهُمْ لا لا 
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رَيْبَ فيه فَأَبَى الظَالِمُون إلا كفورا4 ربسه: ۰ (". 

وفي موضع آخر يبين الله تعالى مدى قوته وقدرته بعد تحقق ذلك 
في علم البشر بدليل العقل. بأنه تعالى خلق الأشياء العظيمة وهو لم 
يحتج إلى عدة أو عتاد أو معونة. ولم تسبب له تعبًا أو اعیای فكيف 
بأصغرها؟ ومن جملتها أمثالهم من الإنس» قال تعالى: ول یروا أن الله 
الڏي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٌ وم يَغي بِخَلْقِهنَ بقادر على آن يخيي 
المؤتى بَلَى إِنَّهُ على کل شَيْءٍ قديز) «ستد.۰» لأنهم ليسوا بأشد خلقًا 
منهنء كما قال تعالى: منم اشد خَلْقَا أم السمَاع بَنَاهَا4 رنرعت: . 

ومن الآيات التي استدل فيها بهذا المسلك: قول الحق سبحانه: 
(ألا إن لله ما في السَّمَاوَاتٍ والازض ألا إِنَّ وَعْدَ الله خق وَلَكِنَّ أكْثَرهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ4 برس..۰:» ففيها دلالة إثبات البعث من وجهین!: 

أحدهما: فيما يذكر من قدرته تعالى من خلق السموات والأرض 
وما بينهما بغلظهما وكثافتهما وشدتهما وعظم خلقتهماء وأن تلك القدرة 
خارجة عن وسع البشر وتوهمهم. فمن قدر على ذلك فهو قادر على 
إحياء الخلق بعد فنائهم. 

والثاني: يخبر عن حكمته تعالى من تعليق منافع الأرض بالسماء 
على بعد ما بينهماء والإفضال على الخلق بأنواع النعم التي تكبر 
الإحصاءء وأن كل شيء منها قد وضع مواضعها. فلا يحتمل من هذا 
وصفه في الحكمة يخلق شیتا عبثًا باطلا ولو كانوا للفناء لا حياة بعده 


() انظر: معاني القرآن ۰۳۷۷/۱ ودرج الدرر 777/7١1ء‏ والانتصار 
للعمراني ۱۲۸/۱. 
() انظر: تأویلات أهل السنة 4/7 5. 
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كان يكون خارجًا عن الحكمة, فظهر أنه تعالى خلقهم لأمر أراد بهم. 


مسالك القرآن الكريم في إشبات البعث والنشور جه 
المبحث الخامس 
الایقاظ من النوم الطويل دليل على السعث 

قال تعالى: (وَكَذَلِكَ أَعْتَرْبَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أن وغد الله حَق ون 
السّاعة لا ریب فيها إذ يتتارّغون بَيَْهُمْ أَمْرَهُمْ فقالوا ابوا عَلْهمْ بیان 
رَّْهُْ آغلم بهم قال الَذِينَ عَلَبُوا على أَمرهم لخن یه منجذا) 
[لکهف: ۰]۲۱ 

وجه الدلالة من الآية: أنه تعالی جعل ایقاظهم من نومهم 
الطویل دلیلا على البعث بعد الموت؛ لأن النوم آخو الموت. بجامع تعطل 
الحس» غير أن الموت نوم ثقيل» والنوم موت خفیف, فکما قَدَرَ الله تعالی 
على حفظ آجسادهم مدة ثلائمانة سنة وتسع سنین. فکذلك یقدر على 
حشر الاجساد بعد موتها. لذلك فان هناك تقاربًا بين النوم والموت. قال 
سیدنا علي بن أبي طالب: الناس نیام. فإذا ماتوا انتبهو!(» وستل النبي 
صلی الله عليه وسلم: آفي الجنة نوم؟ قال: "لاء لأن النوم آخو الموت۲". 

وقال تعالی :اله یِتوفی الْأَنْفْسَ حِين مَؤتها ولتي لَمْ تفت في 
منامها فینسك التي فضی عَلَيْهَا المزت ویزسل الْأخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى إِنَّ 
في ذلك لیات لقَؤم يَتقَكرُونَ4 «زر::.» فالنفس الانسانية عبارة عن جوهر 


() انظر: تفسیر الرازي ۰47/۲۱ وتفسیر البيضاوي ۸7/۳. 

(۲) انظر: الدرر المنتثرة في الأحادیث المشتهرة للامام السيوطي (4۲۷). 
(۳) قال العجلوني: «رواه البزار والطبراني والبيهقي باسناد صحیح عن 
جابر قال: "قیل: يا رسول الله آینام أهل الجنة؟ قال: "لاء النوم آخو 
الموت» وأهل الجنة لا یموتون ولا ینامون". لکن لفظ البيهقي عن جابر 
كما في "الجامع الکبیر": "النوم أخو الموت ولا يموت آهل الجنة» اه 

انظر: کشف الخفاء ومزیل الالباس (۲۸۲۸). 
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مشرق روحاني» إذا تعلق بالبدن حصل ضوءه في جميع الأعضاءء وهو 
الحياةء فنقول: إنه في وقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر هذا البدن 
وعن باطنه» وذلك هو الموت. وأما في وقت النوم فإنه ينقطع ضوءه عن 
ظاهر البدن من بعض الوجوه. ولا ينقطع ضوءه عن باطن البدن؛ فثبت 
أن الموت والنوم من جنس واحدء إلا أن الموت انقطاع تام كاملء والنوم 
انقطاع ناقص من بعض الوجوه وإذا ثبت هذاء ظهر أن القادر العالم 
الحكيم دبر تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقع ضوء النفس على جميع أجزاء البدن ظاهره 
وباطنه وذلك اليقظة. 

ثانيها: أن يرتفع ضوء النفس عن ظاهر البدن من بعض الوجوه 
دون باطنه. وذلك هو النوم. 

ثالثها: أن يرتفع ضوء النفس عن البدن بالكلية»ء وهو الموت؛ 
فثبت أن الموت والنوم يشتركان في کون كل واحد منهما توفياً للنفسء ثم 
يمتاز آحدهما عن الآخر بخواص معينة في صفات معينة» ومثل هذا 
التدبير العجيب لا يمكن صدوره إلا عن القادر العليم الحکیم() 

فاذا كان النوم واليقظة على بساطتهما يتمّان بقضاء الله تعالى 
وقدره. فما كان أعظم وأكبر منهما مثل البعث والمعاد أولى بذلك. قال 
تعالى: وهو الَّذِي یفاک بِاللَبْلٍ ويل ما جَرَحْتُمْ بالنّهَارٍ ثم بعکم فيه 
لِيْقَضَى اجَن مُسَمّى نم الیّه مَرْجِعْكُمْ ثم تم پما کلم تفعلون * وق 
افجز فوق عباده ویزسل عَلَيْكُمْ حفظهٌ حتّی إِذَا جاء أَحَدَكُمْ الْمَوّث توف 

سلتا وَهُمْ لا يُقَرَطُونَ* ثم زوا ای الله مَوْلَاهُمْ الق آلا لَهُ الْحُكُمُ وهو 


()انظر : تفسير الرازي 5؟555/1. 
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أسْرَع الْحَاسِبِينَ ربتعم -٠‏ :. 

فهذه الايات -وإن كانت خبرًا من الله تعالى عن قدرته وعلمه- 
فان فيها احتجاجًا على المشركين به الذين كانوا ينكرون قدرته على 
إحيائهم بعد مماتهم ويعثهم بعد فنانهم. ودل ذلك على إمكان البعث 
والحشر؛ لأن النشأة الثانية منزلتها بعد الأولى كمنزلة اليقظة بعد النوم 
في أنّ مَن قَدَرَ على أحدهما فهو قادر على الأخرى, فناسب تذييل الآية 
بقوله: (إنّ في ذلك لآيَاتِ لقم يَتَقكَزُونَ4 رسر:٠»»‏ أي: في معرفة حقيقة 
ما بين الموت والحياة واليقظة والنوم من المناسبة. فإذا جهلنا حقيقة 
النوم وكيفية حصوله -رغم بساطته ورغم تعاقبه والتصاقه بحالنا- فمن 
باب أولى ألا ندرك سر الإحياء وحقیقته» فكم في الكون أشياء لا يدرك 
العبد -على بساطتها- حقائقها؛ لما أودع الله تعالى فيها من الأسرار 


والكوامن ما يقف الانسان عندها مستسلما مستضعفاً نفسه. مستصغراً 


تفكيره» مؤمنًا موقتاء مع ما في ذلك من منافاة الإيمان بالغيب'. 


(')انظر:تفسير أبي السعود ۰۱44/۳ ومدارك التنزيل ۱۰/۱ وتفسير 
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لح ی مساك القرآن الكريم في شبات البعث والنشور جه 


المبحث السادس 


قياس إخراج الموتى من الأرض على إخراج الحي من الميت 

قال الله تعالى: (يُخْرِجُ الْحَيّ من الْمَيِتِ وَيْخْرِجُ میت من اَي 
َيْخي الْأرض بَعْدَ مَوْتها وَكذَلِكَ تُفْرَجُونَ) رم 0۰. 

وقال سبحانه وتعالى: (اغلفوا أن اله يُخِي الْأَرْض بَعْدَ موتها قذ 
تا کم الآياتِ لَعَلَكُمْ تَغقِلُونَ) (سی: ۷. 

فقد دلت الایتان على إمكان البعث والمعاد من خلال قياس (خراج 
الموتی من الأرض على اخراج الحي من الميت» ونظمه هکذا: البعث 
إخراج حي من میت. وهو ممکن. وکل ممکن مقدور, فالبعث مقدور. آما 
أن البعث إخراج حي من میت؛ فلان الأرض والرمم موات يخرج منها 
الناس أحياءء وانما قلنا: إن ذلك ممکن؛ لأنه لا یلزم منه محال لذاتهء 
وقياسًا على إخراج الحیوان الحي من حیوان میت وهو کثیر مشاهد في 
بني آدم وغيرهم» وأما أن کل ممکن مقدور فواضح!. 

ومن أمثلة هذا الاستدلال: خلقه جل وعلا لسیدنا آدم عليه 
الصلاة والسلام ابتداء. ومنها: قصة البقرة وهي قوله: «فقلنّا اضریوه 
ببفضها كَذلك يُخي الله المؤتى» ربب ۰۰ فهي مخاطبة من الله تعالی 
عباده الموّمنین» واحتجاج منه على المشرکین المکذبین بالبعث. وآمرهم 
بالاعتبار بما كان منه -جل ثناؤه- من إحياء قتيل بني اسرائیل بعد 
مماته في الدنیا. فقال لهم تعالی ذکره: آیها المکذبون بالبعث بعد الممات: 
اعتبروا باحياني هذا القتیل بعد مماته. فاني كما أحييته في الدنیا. فکذلك 
آحيي الموتی بعد مماتهم. فأبعنهم يوم البعث. وانما احتج جل ذکره بذلك 


() انظر: الاشارات الالهية ص ۹5 
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على مشركي العرب. وهم قوم أميون لا كتاب لهم؛ لأن الذين كانوا يعلمون 
علم ذلك من بني إسرائيل كانوا بين آظهرهم وفيهم نزلت هذه الایات 
فأخبرهم تعالى بذلك ليتعرفوا علم من قبلهم(. 

ومنها: قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام: رب أرني كَيْفَ تخي 
المزتی قال أَوَلَمْ تومن قال بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ قلبي) رر .:» فهو يطلب 
الطمأنينة على الإحياء بعد الإماتة على صيغة السؤال!". 

واختلفت الأخبار المنقولة عن علماء السلف في سبب سؤال 
الخليل -عليه السلام- ربه أن يريه كيفية إحياء الموتی. فجاء عن 
الحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم أنه سأل ذلك لينتقل من مرتبة 
علم اليقين إلى عين اليقين؛ وقيل غير ذلك؛ وعلى كل حال فسؤال الخليل 
عليه السلام لم يكن عن شك أصلاً؛ بدليل قوله تعالى: «أوَلَمْ تُؤْمنْ قال 
بلی» أي: أنا مومن. (وَلَكِنْ لِيَطْمَئْنَ قَلبِي7". 

ومنها: قوله تعالى: (أو كَالَّذِي مَرَ على فزية وهي خَاوِيَة على 
غزوشها قال أَنّى يخيي هذه اله غد مَؤتها ماه اله مانهٌ عام ثُمَ بثه 
بته: ۰۰۰ حیث تعجب "عزیر" من إحيائه قرية خاوية على عروشهاء 
وإحياء الموتی التي صارت عظامّا ورفاتاء كيف أعلمه في نفسه وطعامه 
وحماره؟ فهي لم تكن صيغة إنكار» بل صيغة تعجب واستخبار» فکان 
يطلب اليقين بالاحیاء بعد الامانة. فلما تبيّن له قال: أعلم أن الله على کل 


() انظر: جامع البيان ۰۲۳۲/۲ وحاشية الطيبي على الكشاف 5۳۸/۲. 
() انظر: مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار .۹٩۱/۲‏ 
(') انظر: الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها ص۱۲۵ - ٠١١‏ . 
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شيء قدير إحياءً وإماتة وابداغ وإعادةً ونشرًا وحشرًا!"). 

ومنها: قصة سيدنا يحيى وعيسى عليهما السلام. فانه تعالى 
استدل على إمكانهما بعين ما استدل به على جواز الحشرء حيث قال: 
(وَقَدَ خلفئك من قبل وَلَمْ تك شَيْنَا) مریم ]. 

ومنها: قصة أصحاب الکهف. حيث انهم لما رآوا أنه آنامهم مدة 
طويلة خارجة عن العادة» وحفظهم من کل ضرر وأذى وفساد. وآبقاهم من 
غير طعام ولا شراب -علی علم منهم أن الأنفس لا تبقی ولا تقوم بغير 
طعام ولا شراب بدون تلك المدة بکثیر فضلا أن تبقی إلى مثل تلك المدة- 
علموا أن من قدر على حفظ ما ذکرنا وابقائهم. لقادر على البعث 
والإحياءء ولا یعجز عن شيء يريد كونهء وأنه فعال لما يريدء (لِيَعْلَمُوا أن 
وَعْدَ الله حق وَأنَّ السّاعَةً لا رَيْبَ فيها) رسن ۰ . 

ومنها: قصة سيدنا أيوب عليه السلام» وهي قوله: (وَآتَيْنَاه 
أَهْلَّهُ4 «رنبیه: ::» حيث دل على أنه تعالى أحياهم بعد أن ماتوا. 

ومنها: ما أظهره الله تعالى على يد سيدنا عيسى عليه السلام من 
إحياء الموتى؛ حيث قال: (وإذ تَخْلْقَ من الطین كَهيتة الطَيْرِ بإذْنِي فتنفخُ 
فیها فتکون طيْرَا باذني وَتَبْرِئُ الأكمة ابص بِِذْنِي ولد تُخْرِجُ اْعوتی 
باأني» المائدة: ۱۱۰( , 

ومنها قوله سبحانه: ویفول الانسان أإذَا ما مت لوف أَخْرَجُ 
حَيًا* آولا یذغز الاشنان أا خَلَقْنَاهُ من قَبْلُ وَلَمْ يك شَيْنَا» مریم« 


)١‏ انظر: الکشف والبیان ۰۲۶۲/۲ ومفاتیح الأسرار ۰۸۲/۲ ومعالم 
التنزیل ۳۱۹/۱ 

() انظر: تأویلات أهل السنة ۱5۵/۷. 

() انظر: تفسیر ابن فورك ۰4۲۲/۱ وتفسیر الرازي ۳5۰/۲. 
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والإنسان: اسم للجنس» يراد به الكافرء وقد روي أن سبب هذه الآية هو 

أن رجالّا من قريش كانوا يقولون هذا ونحوه. وذکر أن القائل هو أَبْىُ بن 
لكك خلف» جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلّم بعظم مرفت. فنفخ فيه وقال: 
29 أيبعث هذا؟ وكذب وسخر. 
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المبحث السایح 

قياس البعث على إحياء الأرض بالمطر بعد موتها 

قال تعالى: (يُخْرِجُ الي من الْمَيتِ وَيْخْرِجُ المَيِتَ من الي ويي 
الْأَرْضَ بَعْدَ مَؤتها وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ) الرىم:. 

وقال تعالى: «فانظز إلى آثار رَحْمَتِ الله كَيْفَ يحي الْأَزض بَعدَ 
مَؤتها إِنَّ ذلك لَمْخي الْمَؤْتَى وَهْوَ عَلَى کل شيء قَدِيرٌ4 اروم .. 

وقال تعالى: (وَآيَةُ لَهُمْ الْأَرْضٌ الْمَيْتَهُ أَحْييْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا منها حَبًا 
مه يَأكُلُونَ) رس: +. 

تضمنت الايات السابقة الدليل المشهور على الإعادة بقياسها 
على إحياء الأرض بالمطر والنبات» ونبّهت على الجامع. وهو الإمكان 
والقدرةء والإمكان من لوازم المقدوریة(. 

وقد أشار الرازي إلى أن قوله تعالى -في الاية الأخيرة- : 
(وَأَخْرَجْنَا منها حَبَّا4 يس: + له فاندة بالنسبة إلى بیان إحياء الموتی؛ 
وذلك أنه لما أحيا الأرض وأخرج منها حبّاء كان ذلك إحياء تامّا؛ لأن 
الأرض المخضرة التي لا تنبت الزرع» ولا تخرج الحب دون ما تنبته في 
الحياة فكأنه قال تعالى: إِنَّ الذي أحيا الأرض إحياء كاملا منبتا للزرع 
فهو يحيي الموتى إحياء كاملا بحيث تدرك الأمور'. 

وفي قوله جل وعلا: (أَلَمْ نز أنَّ اله ازل من السّمَاءِ ماع فتصبخ 
الْأَرَضُ مُخْضَرَةَ إنّ الله لطیف خَبير) «سج: + وجهان من الاستدلال على 


() انظر: تفسیر الرازي ۰۸۹/۲۵ ۱۰۹ والاشارات الالهية ص ۰4۹۷ 
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() انظر : تفسیر الرازي ۲ ۲۷۲/۲. 
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منكري البعث: 
أحدهما: يخبر عن قدرته تعالى وسلطانه. فان مَن قدر على إنزال 

523 اماء من لسماء وشق الأرض واخراج النبات منها مع لینه وضعفه 
' | وصلابة الأرض وشدتهاء قادر على إحياء الخلق بعد الموت» ولا يحتمل 
أن يعجزه شيء. 

والثاني: أنه حيث قدر المولى -عز وجل- على إحياء الأرض بعد 
مواتها ويبسهاء لقادر على البعث والإحياء؛ وقد عرفوا أن إعادة الشيء 
آهون من ابتدائه» أو يقدر على الإعادة مَن لا يملك على الابتداء("). 

وقد ذكر قوله تعالى: (أوَلَمْ یروا أَنَا تَسُوقْ الْمَاءَ إلى الْأَرْضٍ 
الْجْرْرٍ فنخرخ به ززغا تأكل منه آنعامهم وَأَنفْسْهُمْ آفلا يُيَصِرُونَ) إسبه ٠٠‏ 
الاحتجاج على من أنكر البعث؛ فمن قدر على سوق الماء إلى الأرض 
الميتة اليابسة وإحيائهاء قادر على الإحياء بعد الموت؛ إذ الأعجوبة 
والقدرة في إحياء الأرض الميتة اليابسة إن لم يكن أكثر فلا تكون دون ما 
أنكروا؛ فكيف أنكرتم القدرة على إحياء الموتی. وقد عاينتم ما هو أكثر أو 
مثله؟!(۲) 
ومن أمثلة هذا الاستدلال: 

قول الحق تبارك وتعالى: (ومن آياته نك ترى الْأَرضَ خَاسْعَة 
فاذا أَنْرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْترّتْ وَرََتْ إِنّ الذي آخیاها لمُخي المَؤتى ی 
عَلَى کل شَيْءٍ قدیز» ست. +2 فها هنا استدلال على البعث بإحياء 
الأرض كما سبقء وينتظم القياس اقترانيًا واستثنائيا. 


الدراسات 
الإسلامية 


۳۷/۷ انظر: تأويلات أهل السنة‎ )١( 
.۳ 4۵/۸ انظر: تأويلات أهل السنة‎ )( 
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آما الاقتراني فهكذا: "إحياء الموتى كإحياء الأرض ممكن مقدور 
فإحياء الموتى ممكن مقدور. أما الأولى: فلأن الأرض تكون يابسة قد 
غلب عليها اليبس والغبار» وهي هامدة خاشعة. أي: متواطنة فينزل 
عليها ماء المطرء فيتخلل أعماقهاء فتربو وترتفع» وتنبت الحب الذي 
فيهاء فإذا هي تهتز خضراء؛ وكذلك الموتى غلب عليهم اليبس الذي هو 
طبيعة الأرض. فيجمعها الله تعالی» ثم يمطر عليها ماء قدرته» فيعود إلى 
العظام ما كان لها حال الحياة من رطوبة وغيرهاء ثم تعاد إليها الأرواح» 
وأما الثانية: فمشاهدة؛ إذ الأرض تكون مواتا فتحيا. وأما الاستثنائي 
فهكذا: "إن كان إحياء الأرض بعد موتها ممكتًاء فإحياء الموتى ممکن؛ 
والمقدم حق. فالتالي مثله"؛ والتقرير: ما سبق من أنه تعالى على كل 
شيء قديرء إشارة إلى الجامع في القياسء وهو المقدورية وتمام القدرة؛ 
أي: أن المصحح لإحياء الأرض: المقدورية والإمكان» وهو واحیاء الموتى 
في ذلك سيان. وبالجملة: فإن عودة التأليف والتركيب إلى تلك الأجزاء 
المتفرقة ممكن لذاته» وعود الحياة والعقل والقدرة إلى تلك الأجزاء بعد 
اجتماعها أيضًا أمر ممكن لذانه. والله تعالى قادر على الممکنات. فوجب 
أن يكون قادرا على إعادة التركيب والتأليف والحياة والقدرة والعقل والفهم 
إلى تلك الأجزاء. وهذا يدل دلالة واضحة على أن حشر الأجساد ممكن لا 
امتناع فيه البتة(. 

وقال سبحانه: 9وَتَزَلنَا من السَمَاءِ ماع مَبَارَكَا فا به جات 
وَحَبَ الخصید * والنخل باسقابِ لها طلغ تضیذ* رزقا للْعِبَادٍ وَأَحْيْنَا به 
بَلَدَةَ میا كَدَِكَ الْخْرُوجُ4 ی. -:. وتوجیه الایة: أن آجزاء الجسم القارة 


() انظر: تفسیر الرازي 5۰۷/۲۷. 
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في الأرض كحب الزرع في الأرضء واخراجه حیّا من الأرض كإخراج الحب 
نباتا منهاء وكيفية ذلك ما سبق(. 

فهذا الدليل يثبت عظمة القدرة الإلهية وسعتهاء وهو دليل يقرّب 
آمز الاعادة. ويُبين أنَّ لها نظائر وأشباهاً مشهودة آمامهم وذلك أنه 
سبحانه وتعالى أنبت في هذه الأرض من حبة أو نواة دفينة في بطنها 
أصنافاً من زروع وأشجار وثمار على مختلف ألوانها وطعمها وتنوع 
منافعهاء وذلك دليل باهر يبصر به أرباب البصائرء ويستدل به أولوا 
العقول على إثبات البعث. وكيفية الإعادة لهذا الجسم الذي تحتفظ الأرض 
بأجزائه مهما تفرقت وتبددت وتباعدت» ومن تلك الأجزاء الدفينة يُنشئ الله 
تعالى النشأة الآخرة؛ ولذا قال سبحانه: 9كَذَلِكَ الْخْرُوجُ4 » أي: مثل هذا 
الإخراج المشهود المعاين أمامكم من الأرض يكون إخراجكم منها بعد ما 
غيبتم فيها ودفنتم في أنحائها!". 

وان حقيقة الحياة في حد ذاتها ذات طبيعة ونوع واحد. ولكنها 
تختلف في آشکالها وألوانها حسب ملابساتهاء ولقد دعا القرآن إلى 
استخلاص ذلك من واقع آمر البشرء كما حكى الله تعالى عن سيدنا نوح 
عليه السلام وهو يدعو قومه إلى معرفة أمر البعث فقال: وال أنبَتَكُمْ من 
الأزض نَبَاتَا* ثُمَّ يُعِيدْكُمْ فيها وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجَا4 بی: +-00. وفي سورة 
أخرى يذكر الله تعالى هذا التشابه مفصلا فيقول: «فلینظر الْإِنْسَانُ إِلَى 
طعامِه* انا صَبَبْنَا الماع صَّبًا* نم شققتا الأزضَ شقا* فَأَنْبَتنَا فیها حَبًا* 
وَعِنَبَا وَقَضَبًا * وزیتونا وَنَخْلّا* وَحَدَائْقَ غلبا* وَفَاكِهَة و6 [عس. ::-. 


() انظر: تفسير الرازي ۰۱۲۹/۲۸ والاشارات الإلهية ص 5۹۷. 
() انظر: الإيمان بعوالم الآخرة للشيخ عبد الله سراج الدين ص۱۱۹-۱۱۸. 
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ثم ربط القرآن حقيقة الحياة الدنيوية لبعض مخلوقات الله وبين 
النشأة الأخرى» موضحًا ذلك على طريقة الناس في معرفتهم لنشأة هذه 
الحياة. فيصور كيفية انبعاث الحياة في الأبدان المودعة في القبور. بحال 
انبعاث الحياة في النبات المودعة في الأرض» بما يطرأ عليهما من أحوال 
مختلفة من حياة وموت بطريقة متعاقبةء فقال سبحانه: (وَاَهُ الذي أَرْسَلَ 
الريَاحَ فثئیز سَحَابًا فسقتاه إلى بل میب فاخیینا به الأنض بغد مَؤتها 
ذلك النَُشُورُ4 ر »۰ فخروج النبات: يكون من بذرة مودعة في الأرض 
بعد سقيها الماء» والموتى: من العصعص أو عجب الذنب المودع في 
الأرض بعد نفخ الروح فيهم. ووجه التشبيه بقوله: (كَذَلِكَ النُشُورُ4 فيه 
وجوه!'): 

أحدها: أن الأرض الميتة قبلت الحياة اللائقة بهاء فكذلك 

الأعضاء تقبل الحياة. 

وثانيها: كما أن الريح يجمع القطع السحابية؛ فكذلك يجمع بين 
أجزاء الأعضاء وأبعاض الأشياء. 

وثالثها: كما أنا نسوق الريح والسحاب إلى البلد المیت. فإنا 
نسوق الروح والحياة إلى البدن الميت. 

ويؤكد الله تعالى هذه الحقيقة بقوله: (وَأَرْسَلَنَا الرَيَاح لواقح فَأَنْرَلنَا 
مِنَ السّمَاءٍ ماع فَأْسْقَيْنَاكُمُوهُ وما انتم لَه بخازنین* إن لَتَخْنُ ثخيي 
وَنْمِيتُ وَبَحْنُ الْوَارُونَ4 «سبر: :-:» فلو يستحيل في نظر المنكرين إعادة 
الحياة إلى الانسان. لاستحال إعادة الحياة إلى النبات؛ لأن المشابهة في 
إعادة الحياتين واحدةء كما يبيّن تعالى ذلك بقوله: (وَهْوَ الذي يُرْسِل 


() انظر: تفسير الرازي ۰۲۲۹/۲ والمحرر الوجيز 570/5. 
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فانزنتا به الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا به من کُل الثَمرَاتِ کذلك نخرج المؤتى لَعَلَّكُمْ 
کرو 6 الأعرف: ۰۷]. 

وقال تعالی: (وَهْوَ الذي أَنْرَلَ من السماء ماغ فَأَخْرَجْنَا به بات 
قنوان دَانِيَةٌ وَجَنَاتِ من آغتاب وَالزَيْنُونَ وَالرمَانَ مُشتبها وغیز متشابه 
انظزوا ای مره إذا أَنْمَرَ وَیِنعه ان في ذَلِكُمْ لیات لِقَوْم یرون 6ره: ۰» 
احتج الله تعالی -في هذه الایة- بتصریف ما خلق. ونقله من حال إلى 
حال. بما یعلمون أنه لا يقدر عليه المخلوقون. وكذلك الله تعالی یبعتهم؛ 
لأنهم کانوا ینکرون البعث. فأعلمهم أن فیما قص علیهم دلیلا على أن 
الذي آخرج هذا النبات قادر على أن یحیی الموتی ویبعنهم(). 

وفي قول المولی عز وجل: ان الله فالق الْحَبَ وَالنَوَى یُحرجْ 
الْحَيَ من الْمَيتِ ومخرج الْمَيِتِ من الْحَي ذَلِكُمُ ال فأنّى تُؤْفَكُونَ) شب ۰» 
دلالة على البعث بعد الموت أيضّاء فالحب والنوى ميت» يخرج منهما 
النبات الأخضر حيّاء ثم يميت ذلك ويخرج منه حبّا ونوى» فكأنه يقول: إن 
الذي قدر على إخراج النبات الأخضر الحي من حبة ميتة أو نواة ميتة - 
وليس فيها من أثر ذلك الحي شيء- لقادر على أن يبعثهم ويحييهم بعد 
الموت -وإن لم يبق من أثر الحياة شيء-., فاحتج الله -جل ثناؤه- 


() انظر: معاني القرآن ۰۲۷۷/۲ وتفسير الواحدي 5/8؟57. 
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عليهم بما يشاهدون من خَلْقه؛ لأنهم أنكروا البعث. فأعلمهم أنه هو الذي 
خلق هذه الأشياءء وأنه قادر على بعثهم'. 
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() انظر: معاني القرآن ۰۲۷۳/۲ وتأويلات أهل السنة ۰۱۸۱/۶ ومدارك 
التنزيل ۵۲۳/۱. 
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المبحث الثامن 

الاستدلال بوقانع حصل فيها الإحياء بعد الموت 

لقد ذكر القرآن وقائع وقصص متعددة. مختلف الأشكال والأجناس 
والأنواع؛ ليدلل على صدق ما أخبر به الرسل عليهم السلام من أمر 
المعاد. حتى يراه الناس حقيقة عيانًا؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل. وهذه الوقائع هي: قصة صاحب القرية, وإحياء الطيور لسيدنا 
إبراهيم عليه السلام» وقصة الملا من بني إسرائيل» وقصة قوم سيدنا 
موسى عليه السلام السبعون» وقصة القتيل الذي ضرب بعضو البقرة 
المذبوحة. 

ونأتي الآن إلى ذكرها اختصارا: 

٠ه‏ قصة صاحب القریة(: 

ذكر القرطبي وغيره: أن هذه القرية هي بيت المقدس. خربها 
الملك الجبار 'بختنصر' وقتل أهلهاء فمر عليها "عزیر" فإذا بالقرية خربة 
مدمرةء قد اختلطت معالمها البارزة بترابهاء وتطامنت شواهقهاء وارتطمت 
باسفلها. وسقطت سقوفها على عرصاتهاء فوقف "عزیر" متفكرًا فيما آل 
أمر هذه القرية إليه بعد العمارة مستعظما قدرة الله تعالی» ومعترفا بالعجز 
عن معرفة طريق الإحياء قانلا: نی يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأراد الله 
تعالى ذلك في عالم الواقع ليكون ذلك أبلغ في المعرفة؛ لأن أحاسيس 
الإنسان ومشاعره أحيانًا لا تقبل مجرد دلیل. فأخبر الله تعالى عن هذه 
القصة بقوله: اؤ كَالَّذِي مَرّ على فزية وَهِيَ خَاوِيَةُ على غزوشها قَالَ 


۰۲۸۸/۳ انظر في تفصيلها: جامع البیان۳۸/۰؛۰ وأحكام القرآن‎ )١ 
.5٠1/79 وحاشية الطيبي على الكشاف‎ 
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آنی يُخْيي هذه ال غذ مَوْتِها فَأَمَاتَهُ ال مان عام ثم بَعَنَهُ قال کم لَبِنْت 
قال لبنت يَوْمَا أو بَعْضَ یوم قال بل لبذت ماتة عام فانظز إلى طعامك 
وشرابك لَمْ یمه وانظز إلى حمارك ولنجعلت آيَةَ لتاس وانظز إلى العظام 
كَيِفَ تنشزها ثُمَّ نَكْسُوها لخمّا قلمّا تبَيّنَ لَه قال أَغلم أنَّ الله عَلَى کل شیء 
قدیز6زبر: ۰۰۰ فأراه الله تعالی آبعد الأمرين في نفسه على آبلغ وجه 
حیث آماته. فاختلط لحمه وعظمه وشعره بالتراب ثم أحياه حیث أحيا له 
الحمار. وحفظ طعامه من الفساد» لیکون ذلك آية على قدرة الله جل وعلا 
على البعث والاعادة ودرسًا لغیره. 

قال آبو حیان: وفي هذه الاية آقوی دلیل على البعث؛ إذ وقعت 
الاماتة والاحیاء في دار الدنیا مشاهدة۲). 

وقد ذکر الألوسي أن كلمة البعث في قوله تعالی: (ثُمَّ بعد 
توحي على أنه قام حيًّا على وجه السرعة والسهولة كهيئته يوم مات 
عاقلا فاهمًا مستعدًا للنظر والاستدلال. فوجد البلدة قد عمرت وتكامل 
ساكثوهاء حتى كانوا كأحسن ما كانوا علیه» ثم سأله على وجه الإلزام 
لیْظهر له عجز العبد عن الاحاطة بشئون الله تعالی» لكن القدرة الإلهية لا 
تحيطها عقول البشر الضعيفة, فكيف يستبعدون ما هو ممكن من أمر 
البعث(. 
2 قصة إحياء الطیور لسیدنا إبراهيم عليه السلام: 

تؤكد هذه الحكاية کسابقتها آمر الخلق والمعاد والبعث في صورة 
تطبيقية» وذلك من خلال اتحاد في الجنس واختلاف في النوع. لیطابق 


.1 ۰/۲ انظر: البحر المحیط في التفسیر‎ )١( 
.۲ ۱/۳ ()انظر: تفسیر الألوسي‎ 
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ذلك حال الناس وقد اختلطت أجزاؤهم وتحللت بعناصر مختلفة؛ قال تعالى: 
(وَِذْ قال إِبْرَاهِيمْ رَبَ أرني یف تخي الْمَؤْتى قال وم تومن قال بَلَى وَلَكِنْ 
۰ ولا نشك في إيقان سيدنا إبراهيم عليه السلام. وفي إيمانه الكاملين» 
ولكن -كما ذكر بعض العلماء- أن هذا كان على سبيل التواضع وهضم 
النفس. وزيادة العلم والاستفادة من معرفة كيفية الإحياء التي فيها 
الطمأنينة بعلم الكيفية!". 

وليمتع نظره وقلبه وقالبه وروحه وعصبه ودمه ولحمه وعظمه 
وشعره برؤية هذا المنظر الجليل الدال على القدرة الربانية المحضة التي 
تغيب حقيقتها عن أنظار البشرء وليترقى بهذه المشاهدة من علم اليقين 
إلى عين اليقين؛ لأن المؤمن بطبيعته إذا عاين حدثا إلهيًا فإنه يزداد 
(جلالا واکبازا لربه جل شأنه. 

وقد تقدم أنه قد اختلفت الأخبار المنقولة عن علماء السلف في 
سبب سوال الخليل عليه السلام ربه أن يريه كيفية إحياء الموتی. فجاء 
عن الحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم أنه سأل ذلك لينتقل من 
مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين؛ وقيل غير ذلك؛ وعلی كل حال فسؤال 
الخليل عليه السلام لم يكن عن شك أصلاً؛ بدليل قوله تعالى: (أُوَلَمْ تومن 
قال بلی» أي: أنا مؤمنء (وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قلبي6(. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: تَحنْ أَحَقْ بالشّكَ من إِبْرَاهِيم؛ لد 


() انظر: أعلام الحديث 45/۳ ۱5. 
() انظر: الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها ص75١‏ - ۱۲۲. 
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قال: رب أرِني كَيْفَ ثخيي المؤتى قال أَوَلَمْ تومن قال بَلَى وَلَكِنْ لین 
قلبي)ربر:. ۳۰۰ أي: أنَّ شك محمد وإبراهيم -عليهما الصلاة والسلام- 
في إجابتهما إلى سؤالهماء ولم يشكا في أن الله تعالى قادر على إحياء 
الموتى؛ والمعنى: أنه إذا لم أشك أنا ولم رب في قدرة الله تعالى على 
إحياء الموتی, فإبراهيم أولى بأن لا يَشْكَ فيه وأن لا برتاب(. 

قال الشيخ عبد الله سراج الدين : «يعني بذلك صلى الله عليه 
وسلّم: أنَا لم نشك أصلاً. فلم يشك إبراهيم الخليل أصلاً؛ فكأنه صلى الله 
عليه وسلّم يقول: إن شك إبراهيم فنحن أحق بالشك. ولكنا لم نشك 
فإبراهيم لم يشك»اها". 

إضافة إلى أنه عليه السلام أراد توضيح أمر المعاد لمن يرتاب 
فيه أو ينكره. فيكون هذا الحدث التطبيقي درمًا وعبرة لمن يداخله شيء 
من الشك في أمر البعثء والا فالأنبياء -عليهم السلام- على يقين كامل 
بربهم؛ وقد رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام هذا السر بين يديه» حيث رأى 
طيوراً فارقتها الحياة» وتفرقت أوصالها في أماكن متعددة. ثم دبت الحياة 
فيها مرة أخرىء بحيث تجمعت أوصالها الممزقة وريشها المتناثرء كما قال 
تعالى: «فحذ أَرْبَعَةَ من الطْيْرٍ فَصُرْهْنَ إِلَيِْكَ ثم اجعل علی كُلَ جَبَلٍ مهن 
جُزءا ثم ادن يأتينك سنغیا وَاعْلَمْ أنَّ اله عزیژ حَكِيمٌ) برد .. 

وقد ذكر ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن سيدنا 
إبراهيم عليه السلام أخذ رژوسهن بيده. ثم دعاهن كما أمره الله تعالی 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۳۳۷۲ ومسلم (۱۵۱). 
() انظر: أعلام الحديث 55/7 ۱5. 


(۳) الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها ص ۰ ۱۲. 
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فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريشء والدم إلى الدم» واللحم إلى 
اللحم. والأجزاء من كل طائفة. يتصل ويلتئم بعضها إلى بعض. تأبى 
التلاحم إلا مع عنصرهاء حتى قام كل طائر على جدتهء وأتينه يمشين 
سعیّا بحول الله وقوته(. 
ه. قصة الملا من بني |سرائیل : 

ذکر الله تعالی لنا قصة آناس فروا خوفا من قدر الله تعالی 
المتحقق في الموت. سواء كان وبا أو جهاداء فابتلاهم الله تعالی به 
فلحقهم آمر الله تعالی إلى مضاجعهم. مبیتّا لهم ولغیرهم أن الاحیاء 
والاماتة خاضعان دون تکلف أو مشقة لأمره. فاخبر عن هولاء بقوله: 
ألم تر إلى الَّذِينَ خَرَجُوا من دیارهخ وَهُمْ ألوف حَذْرَ الْمزت فقال لَهُمُ الله 
مُوثوا ثم أَحْيَاهُمْ إِنَّ الله لذو فَضلٍ على الناس وَلَكِنَ أكْثّرَ الاس لذ 
يَشْكْرُونَ4 «بر: +:2]؛ وقد روي أن هؤلاء مرّ على موتهم دهر. فتمزقت 
لحومهم. وتفرقت شعورهمء وتفتت عظامهم؛ فمر نبي من الأنبياءء فسأل 
الله تعالى أن يحييهم» فأحياهم بعد رقدة طويلة. فقاموا أحياءَ ینظرون. 
وهم يقولون: سبحانك لا إله الا أنت/"). 

ومثل هذه الحادثة: قصة قوم موسى السبعين الذين اختارهم الله 
تعالى» فأماتهم بسبب تجاوزهم حدود المطالب وتعنتهم وعصيانهم للرسل, 
كما أخبر عن ذلك بقوله: (وَإِذْ فلت یا مُوسَى لَنْ نُوْمِنَ لك حتّی ری الله 
تَشْكْرُونَ»4 ربد: ۰-۰ آماتهم حتى تمزقوا وتناثرواء ثم أحياهم بقدرته. 


() انظر: تفسیر ابن کثیر .1٩۰/۱‏ 


([) انظر: أحكام القرآن ۲۳۰/۳. 
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فقاموا وعاشوا رجلا رجلا ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون! فان كان 
لا مقنع لمنكري البعث فيما ذكرء فليباشروا بأيديهم وينظروا بأعينهم إلى 
أسرار الخلق والإيجاد والبعث(. 
٠‏ قصة القتيل الذي ضُرِب بعضو من أعضاء البقرة(: 

لقد عرض القرآن قضية الإحياء والمعاد في هذه الحادثة في 
أبسط صُوَرِهِء وهي رؤيا العین. لينتفي الريب والشك تمامّاء فقال تعالى: 
(واذ قَتلتُمْ نفنا فَادَاتُمْ فيها وا مُخرج ما كُنْتُمْ تكثمون* فَكُلْنَا اضریوه 
ببَغضها کذلك يُخي اللّهُ الْمَؤتى وَيُرِيكُمْ آیاته لَعَلَكُمْ تَعَلون6 رب :۳-۷ 
ویلاحظ أنه لم يكن الغرض من هذه الحادثة إحياء هذا المیت لیکشف لهم 
عن قاتله فحسب. بل ليكشف الله تعالى للقوم بأنه جعل ذبح البقرة وسيلة 
ظاهرة تكشف لهم عن قدرته في إحياء الموتى بما شاهدوه من أمر 
القتيل» حتى يبلغوا مَن بَعدَهم قدرته تعالى على الإيجاد والمعاد. 

وفي هذه الحادثة أمران عجيبان: 

أولهما: أن الله تعالى أحيا هذا الميت بضرب جزء میت. فقام بأمر 
الله جلت قدرته. 

وثانيهما: أنه أوكل إلى القوم اتخاذ السبب في إحياء المیت 
فبأيديهم باشروا إحياء المیت. ليجعل الله تعالى هذا الصنيع حجة لهم 
وحجة على غيرهم على وقوع المعاد. 

وان مما آرانا الله تعالى من آياته في عجائب خلقه في أمر المعاد 


() انظر: أحكام القرآن ۰۳/۱. 
6 انظر: المحرر الوجیز ۰۱5/۱ و أحکام القر آن ۰4۵۵/۱ ودرج الدرر 
۷۱ 
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والجزاء: ما أجرى الله تعالى على يد سيدنا عيسى ابن مريم -عليه 
السلام- من إحياء الموتی؛ ليبقى دلیلا على صدق البعث إلى الأبدء قال 
تعالى: (وَرَسُولا ی بَنِي |نزائیل أَنِي قذ جك بآيَة من رَبَكُمْ أَنّي أخلق 
لَكُمْ من الطين كَهَيْتة الطَّيْرٍ فأثفخ فيه فیکون طيْرا باذن الله ور الأفمه 
َالْأَبرَصَ وأخي الْمَؤتى بان اللّه) الآية ار سرد: ٠»؛‏ وكذلك ما أخبر به 
تعالى عن قصة أصحاب الکهف. إذ لبثوا وهم رقود في كهفهم مدة طویلق 
ثم بعثهم» قال سبحانه: (فَضَرَيْنَا عَلَى آذانهغ في الْكَهْفٍ سنین عَدَدَا* نم 
تا هم لنغلم أي الْحِزْيَيْنِ آخصّی لما لَبِتُوا أَمَدا) رمید: .0:-١‏ 

قال الرازي: اختلفت الأمة في ذلك الزمان: فقال بعضهم: الجسد 
والروح یبعنان جميعاً. وقال آخرون: الروح ثبعث. آما الجسد فتأکله 
الأرض» ثم إن الملك كان يتضرع إلى الله أن یظهر له آية یستدل بها على 
ما هو الحق في هذه المسألة. فأطلعه الله على أمر أصحاب أهل الكهف. 
فاستدل ذلك الملك بواقعتهم على صحة البعث للأجساد؛ لأن انتباههم بعد 
ذلك النوم الطويل يشبه من يموت ثم يبعث"'. 


() انظر: تفسير الرازي 57/١١‏ 5. 
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المعحت التاسجع 
الاستدلال على أن الله وعد بالبعث وأنه سینیب الطانح 
ويعاقب العاصي 

لقد اقتضت حكمة الله أن يخلق الإنسان متميرًا في حَلقه وخُلقه 
وتکوینه. لغاية أسمى ورسالة أرسى يقوم بها في الدنياء ومن أجل ذلك 
تمت إرادة الله تعالى من خلق هذه الدنيا لتكون دار عمل واختبار 
للانسان. ثم ليجزاه الجزاء الأوفى على ما قدم في دار الجزاء العادل. 

وقد غلم بالضرورة أن الناس يعيشون في هذه الدنيا متفاوتين 
تفاوتا كبيرًا في أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم سعادة وشقاء كما قال تعالى: 
دَرَجَاتِ ليَتخذ بَعْضُهُمْ بَعضًا سُخْرِيًا وَرَحْمَتْ رَبَكَ خَيْر مما يَجْمَعُونَ) وردرد: 
۰ فمنهم الصحيح السلیم. ومنهم السقيم المريضء2 ومنهم الغني 
المترف. ومنهم الفقیر المعدم» ومنهم العزیز» ومنهم الذلیل» وفیهم سج 
منعمون وآخیار معذبون. وکلهم راحلون عن الدنياء فلو آنهم یفنون 
بانقضاء آجالهم ولا یبعنون لكان ذلك منافیّا للحکمة مجانبًا للعدل 
والرحمة. وکان خلقّا عبتا وهو محال على الله تعالی» كما قال سبحانه: 
تعالی: «تبازك الذي بیده الْمُلكَ وَهْوَ على کل شيء قدیز* الذي خلق 
الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ِيبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَخْسَنْ عملا وَهْوَ الْعزیژ الْغَفُور» سد. -؛ 
فإذا تفكر الإنسان في نفسه يرى قواه صائرة إلى الزوال» وأجزاءه مائلة 
إلى الانحلال. فله فناء ضروريء فلو لم يكن له حياة أخرى لكان خلقه 
على هذا الوجه للفناء عبثًا؛ لأن من يفعل شيئا للعبث فلو بالغ في 
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إحكامه واتقانه يضحك منه. فإذا خلقه للبقاء ولا بقاء دون اللقاءء فالاخرة 
لا بد منها"). 

وان أصحاب الفطر السليمة والعقول السديدة فضلا عن المؤمنة 
الموقنةء ليوقنون بأنه إذا تحقق الامتحان الموعود. والابتلاء المطلوب؛ 
فلا بد من الجزاء على ذلك؛ ومن أجل ذلك بعث الله تعالى الرسل مبشرين 
ومنذرین. وأنزل معهم الكتاب بالحق؛ ليبعث الخلائق بعد موتهم وفنائهم 
أحياء كما كانوا يوم بدأ الله خلقهم؛ لمجازاة المكلفين منهم بما قدموا من 
الأعمالء فلولا القيامة لما تميز المطيع من العاصي. والصديق من 
الزنديق» وحينئذ يكون خلق هذا العالم عبثا("). 
وقد دلت على الجزاء آيات كثيرة منها(": 
۱-قوله تعالی: (أْيَحْسَبْ الْإِنْسَانُ أَنْ ينك سْدَّى» رم :7]. 
۲-قوله تعالى: (وَآَفْسَمُوا باللّه جه أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَثْ الله مَنْ يَمُوث بَلَى 
وغذا عليه حقا ون أكثَرَ الاس لا یغلنون* لین لَهُمْ الذي يَخْتلِفُونَ 
فيه ولیغلم الَّذِينَ کفزوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبينَ4 «سی:ه"-۳۰ ثم بين الله تعالى 
مقر هذا الجزاء على الأعمال ووقته فقال: (وَإِنَمَا توَفَْنَ أَجُورَكُمْ یوم 
الْقيَامَةٌ) زان عرن: ۱۸۰]. 

ومن هنا قضى الله تعالى بالبعث والجزاء وحكم بهماء فَهُمَا كائنان 
لا محالة. فقد أمر الله رسوله صلی الله عليه وسلّم أن يقسم للمنكرين 
الأشقياء عليهما في قوله تعالى: عم الَذِينَ کفزوا أن لَنْ يُبْعنُوا قل بَلَى 
() انظر: تفسير الرازي ۰۸۲/۲۰ وتفسير البيضاوي .١171/5‏ 
() انظر: تفسير الرازي ۰۲۹۹/۲۳ واستخراج الجدال من القرآن ص 15. 
(')انظر: جامع البيان ۰۸۰/۲۶ وشرح معالم أصول الدين ص 515, 

.٠١١ /١١ وأحكام القرآن‎ 
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مسالك القرآن الكريم في إشبات البعث والنشور 2 
وزبي لَتْبْعَئْنَ نم لَتتَبّوْنَ بما عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ على الله یسیز6رسین: ». وتقرير 
الدليل: أن إعطاء القدرة والالة والعقل -بدون التكليف والأمر بالطاعة 
والنهي عن المفاسد- يقتضي كونه تعالى راضيًا بقبائح الأفعالء وذلك لا 
يليق بحکمته. فاذٌا لا بد من التكليف» والتكليف لا يحسن ولا يليق بالكريم 
الرحيم إلا إذا كان هناك دار الثواب والبعث والقيامة!"). 

۳-قول الحق تبارك وتعالى: (وَلَقَدْ خَلَقَنَا فَوْقَكُمْ سَبع طرانق وما كُنَا عن 
الْخَلْق غافلينَ) «سنرن: ۰۱ فقد قيل في معناها: إذا عرفتم أن خلق هذه 
الأشياء لا لأنفسهاء ولكن لأنفسكم ولمنافعکم. فلا يحتمل أن يكون خلقها 
لكم بلا محنة ولا ابتلاع فان ثبت المحنة فيكم ثبت الثواب والعقاب؛ فان 
ثبت هذا ثبت البعث والحياة. 

؛-قوله تعالى: (أْوَلَمْ یروا أَنَّ ال يَبْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءْ وَيَقْدِرُ إنّ في 
ذلك لیات لِقَوْم يُوْمنُونَ) «ررم. «7) والاحتجاج بها على البعث يكون من 
وجوه ثلاثة(): 

أ-أنه تعالى جمع في هذه الدنيا بين العدو والولي» وسوّی بينهما في 
التوسيع والتضييق؛ إذ وسع على العدو والولي جميعاء وضيق على الولي 
ووسع على العدو» وفي الحكمة والعقل التفريق بينهما لا الجمع والتسوية, 
وقد سوی بینهما في هذه الدنیا وجمع؛ فلا بد من دار آخری فیها یفرق 
بینهما؛ فیلزمهم البعث. 

ب-آنه وسع الرزق على من هو في تقدیر الناس وعقولهم لا یوجب 
التوسیع علیه. وهو السفیه الجاهل الذي في تقدیر کل ذي عقل ولب أن 


() انظر: تفسیر الرازي ۷۳۷/۳۰. 
() انظر: تأویلات أهل السنة ۲۷۸/۸. 
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يكون محرومّا مضيقاء وضيّق على من هو في تقدير كل أحد وعقله أن 
يكون موسعًا عليه مرزوقاء وهو العاقل العارف بجميع أسباب السعة 
والغناء» وفي التقدير على خلاف هذا؛ فلا بد من مكان فيه يظهر التفضيل 
للعقول والمعارف والرغبة فيها والرغبة عن أضدادهاء ومن هو أهل 
التوسيع؛ ومن هو أهل الحرمان؛ إذ قد اشتركوا في هذه. 
ج-أن يعتبروا وينظروا بأن من قدر على توسيع الرزق وبسطه وتضييق 
الرزق وحرمانه -بالأسباب الخارجة عن تقديرهم وتدبيرهم وبغير أسباب- 
لقادر على إحياء الأشياء الخارجة عن تقدير قدرتهم وتدبيرهم. 

ومن أمثلة هذا الاستدلال: قوله تعالی: «وما خَلَقْنَا السُمَاوَات 
وَالْأَنْضَ وما بَيْنَهُمَا لاعبین* ما خَلَقْنَاهُمَا الا بالخق ون ره لا 
يَعْلَمُونَ4 سدن: «۲-:۳؛ والمعنی: التنبیه على صحة البعث والمجازاة. فهو 
سبحانه لم یخلق الخلق عبثا. بان یحدثهم فيحييهم متی ما أراد» ثم 
یفنیهم من غير امتحان بالطاعة والأمر والنهي وغير مجازاة المطیع على 
طاعته» والعاصي على المعصية. ولکن خلق ذلك ليبتلي من آراد امتحانه 
من خلقه بما شاء من امتحانه من الأمر والنهي؛ (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا 
بَا عملوا وَيَجْزِيَ الْذِينَ أَحْسَوا بالخنتی» رنمم. :۰ ولکن آکثر هولاء 
المشرکین بالله تعالی لا یعلمون أن الله خلق ذلك لهم. فهم لا یخافون 
على ما یأتون من سخط الله عقوية» ولا برجون على خير ان فعلوه ثوابًا 
لتكذيبهم بالمعاد(). 


() انظر: جامع البیان 4۱/۲۲ 
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مسالك القرآن الكريم في إشبات البعث والنشور ‏ 2 
المبحث العاششر 
الاستدلال بإخراج النار من الشجر الأخضر 

قال تعالى: الذي جعل لَكُمْ مِنَ الشجر الْأَخْضَرٍ تار فَإِذَا أَنْثُمْ من 
ثوقذون» بس.: ..» فهذه الآية جاءت ردا على المشركين الذين قالوا -كما 
أخبر القرآن- : من يخي العظام وهي زمیغ» یس.. فلم يثبت كيفية 
خلق العظام أو بعث الروح فيها؛ لأن الموت والحياة متجاوران في 
الوجود. وانما لفت أنظارهم إلى أن اجتماع الضدين -مثل النار مع الماء- 
أمر بعيد التصورء ومع هذا فهم يشاهدونه بأعينهم في الشجر الأخضر 
الذي يجمع بين الماء والنار؛ فربط القرآن أمر البعث بإخراج النار من 
الشجر الأخضر الريان بالماء. الذي يستحيل فيه وجود النارء ليفحم 
المعاندين على خلق الأشياء من ضدها ومن غير مادتهاء فقال تعالى: 
(الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون» یس:.» 
وذلك كقوله تعالى: «أفْرَأَيتُمُ الئّارَ التي ثوزوت* أأَنْتمْ أَنْشَأَتُمْ شجرتها أَمْ 
نَحْنُ الْمُنْشْنُونَه إنوفعة: .٠‏ :۰ ووجه الاستدلال: أن النار صاعدف 
والشجرة هابطة. وأيضًا النار لطيفة. والشجرة كثيفة» وأيضًا النار نورانيةء 
والشجرة ظلمانية» والنار حارة يابسة. والشجرة باردة رطبة. فإذا أمسك الله 
تعالى في داخل تلك الشجرة الأجزاء النورانية النارية. فقد جمع بقدرته بين 
هذه الأشياء المتنافرة» فإذا لم يعجز عن ذلك» فكيف يعجز عن تركيب 
الحيوانات وتألیفها؟!(۱) 

فمن بدائع خلق الله تعالى انقداح النار من الشجر المعروف 
بالمرخ. والشجر المعروف بالعفارء فاذا قطع منهما مثل سواکین. فإذا 


.315 انظر: تفسير الرازي ۰۳۹۵/۲ واستخراج الجدال من القرآن ص‎ )١( 
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احتكا انقدحت منهما نار بإذن الله تعالى وهما يقطران ماع ثم يصير هو 
وقود النارء وهي زنادة العرب» قيل: المرخ: هو الذکر. والعفار: هي 
HER‏ الأنثى» ویسمی الأول: الزند. والثانية: الزندة وفي الأمثال: المرخ والعفار 


مجلة 

عة | لا يلدان غير النارء وقيل: في كل شجر نارء إلا العناب. فإنه ليس فيه 
الدراسات ١‏ 

7*7 | نار. فإحياء العظام البالية ليس بأعجب من إخراج النار مما يضاده من 


EE‏ الشجر الأخضر الذي يحمل المای ومن إخراج النبات من الأرض الهامدق 
فمن قدر على جمع الضدين مع استحالة جمعهماء قادر على إعادة الحياة 
ثانية في اللحوم المتمزقة والعظام البالية» (أوَلَيْسَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
َالْأَرْض بقادر علی أن يَخْلْقَ مِثلَهمْ بَلَى وَهْوَ الْخَلَّاقَ الْعلِيم6 يس:1". 


() انظر: جامع البيان ۰۳۲/۲۳ وأحكام القرآن ۰5۹/۱۵ واستخراج الجدال 
من القرآن ص۲٠‏ . 
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مسالك القرآن الكريم في إشبات البعث والنشور 2 
المبحث الحادي عشر 
الاستدلال بتعاقب الليل والنهار 

يذكر الله تعالى في هذا الاستدلال آمرا أحوج ما يكون البشر إليه 
في حياتهم, ويشاهدونه على الدوام» ويعتبرون به على دقة نظامه. تعالى 
في تصريفه وتسییره. لا سيما في أمر معاشهم وضروريات حياتهم 
ليكون ذلك شاهدًا يحملهم على الإيمان بالبعث. قال تعالى: (يُقَلَبْ الله 
اليل والتهاز إنّ في ذلك لَعِبْرَةَ لأولي مار € انور: 144 وقال تعالى: 
(وهو الذي ذَرََكُمْ في الأزض وَإِلَيْهِ نخشزون* وَهْوَ الذي يُخيي وَيْمِيتُ وَلَهُ 
اختلاف الیل والتهّار آفلا تغقلون* بل قالوا مثل ما قال الْأَوَلُونَ* قَالُوا 
ذا متا وکا تزابا وعظاما أإنَا لمبغوثون* لَقَدْ وعذنا نخن وَآبَاوْنَا هذا من 
قبل ان هذا الا أَسَاطيرُ الْأَوَلِينَ (سینرن. 0-٠0‏ فبدأ سبحانه ببیان ربوبيته 
-التي من آجلها غبد وخمد- وما لأجله برجع العباد الیه. فقال تعالی: 
وهو اله لا له إلا هو له انحنذ في الأولى والآخِرة وَلَهُ الْفم وله 
تُرْجَعُونَ4 القصص: ۰. 

ثم ساق الأدلة على ذلك كله بقدرته المحضة على تعاقب الحدثين 
وما وراءهما من الأسرارء وقدم تذكيرهم بالبعث؛ ليلفت أنظار العباد أولاً 
إلى الاعتبار من استدامة الليل؛ لأن النوم شبيه الموت. ثم لفت أنظار 
العباد إلى الاعتبار باستدامة النهار الذي هو شبيه الحياةء فقال: (وَإِلَيْه 
تزجفون * قل أَرَيتُمْ إن جعل الله عَلَيِكُمْ اللَيْلَ سَْمَدَا إلى یوم الْقيامة مَنْ 
ِل غَيْرُ الله یأتیکم بضیاء آفلا تنمغون* فن ریم إن جَعَلَ الله عليكُم 
اهاز سزمذا إلى یوم الْقيَامَة من له غَيْرُ الله ینیم بل نکلون فيه 
فلا نُبْصِرُونَ» سس .۷-۰ ثم ويخ العباد على ترك التأمل والاعتبار 
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14 العدد الرابع والثلاثون 
بمخلوقاته. فقال: «أفلا تَسْمَعْونَ»4 › «أفَلَا ثبْصزون» ؛ فنبّه المولى عل 
وجل على أن الوجه في كون الليل والنهار نعمتان يتعاقبان على الزمان؛ 
لأن المرء في الدنيا وفي حال التكليف مدفوع إلى أن يتعب لتحصيل ما 
يحتاج الیه. ولا يتم له ذلك لولا ضوء النهار» ولأجله يحصل الاجتماع» 
فيمكن المعاملات. ومعلوم أن ذلك لا يتم لولا الراحة والسكون باللیل فلا 
بد منهما والحالة هذه. فأما في الجنة فلا نصب ولا تعب. فلا حاجة بهم 
إلى الليلء فلذلك يدوم لهم الضياء واللذات. فبيّن تعالى أنه لا قادر على 
ذلك إلا الله تعالی» وانما قال: (أفلا شَسْمَعْونَ» . «أفْلَا تُبْصِرُون» ؛ لأن 
الفرض من ذلك الانتفاع بما يسمعون ويبصرون من جهة التدبر» فلما لم 
ينتفعوا نزلوا منزلة من لا يسمع ولا يبصر("). 

وهذا ما أشار إليه تعالى في قوله: اله الَّذِي زفع السَّمَاوَاتِ بِغَيْرٍ 
عَمَدٍ ترَونها نم استوی على العَزش وَسَخَرَ الشّس وَالْقَمَرَ کل يَجْرِي لأَجَلٍ 
مُسَمّى یدب مر یفص الآياتِ لک بلقاء رَبَكُمْ ثوقنون* وَهْوَ الذي مد 
الْأَرْض وجعل فیها زواسي وَأَنْهَارَا ومن كَل الثَّمَرَاتِ جعل فیها زَوْجَيْنِ اين 
يُعْشِي اللَيْلَ التَهارَ ان في ذلك لآيَاتٍ لِقَوْم یتفکزون" وفي الْأَْضٍ قطع 
متجاورات وَجَنَاتْ من أغتاب وَزَرْعْ وَتَخِيلَ صِنْوَانُ وَغَيْرُ صنوان يُسْقَى 
بماء وَاحِدٍ ول بغضها على بَعْضٍ في الاك إِنَّ في ذلك لیات لقؤم 
يَْقِلُونَ4 رد. +-.» بل الذين کفروا في إصرار على العناد والمکابرة 
والتمادي في الباطل «فبی الظَالِمُون إلا کُفوزا) «سر». ٠‏ . 


() انظر: تفسیر الرازي ۱۲/۲۵. 
() انظر: تفسیر الرازي ۱۲/۲۵. 
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مسالك القرآن الكريم في إشبات البعث والنشور جه 

وقال جل شأنه في موضع آخر: (إنَّ في خَلْق السَمَاوَاتِ وَالرض 
واختلاف الیل ولا والفك التي تجري في الْبَحْرِ بما يَنقَعْ الاس وما 
آنزل اله مِنَ السّماء من ماء فا به الْأَرَض بَعْدَ موتها وب فیها مِن م 
ل دَابّة زتضریف الزياح والسلخاب الشتکُر بَيْنَ السْماء وَلْأََضٍ لیات ١‏ س 
لقم يَْقلُونَ) رد :0؛ ففي قوله: (واختلاف اليل وَالتَّهَارِ دلالة على | المدد 
البعث والحياة بعد الموت؛ لأن الليل يأتي على النهار فيتلفه ويذهب به 3587 
حتى لا يبقى فيه من أثر النهار شيءء وكذلك النهار يأتي على الليل 
فيتلفه حتى لا يبقى من أثر الليل شيءء ثم وجد بعد ذلك كل واحد منهما 
على ما وجد في النشوء من غير نقصان ولا تفاوت. فدل أنه تعالى قادر 
على إنشاء ما أماته وأتلفه» وان لم يبق له أثر على ما قدر من إيجاد ما 
آتلف. وانشاء ما أذهب من الليل بالنهارء ومن النهار باللیل» وان لم يبق 
له أثر(). 


() انظر: المحرر الوجيز ۰۷/۳. 
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مسالك القرآن الكريم في إشبات البعث والنشور 2 
البحت الثاني عشر 
أهمية إعمال العقل ني إقرار البعث 

أحببنا قبل نهاية المطاف أن نفرد هذا المبحث المهم في هذا 
الموضوع. حيث نعلم أن المشرکین جعلوا قضية البعث بعد الموت- قدیما 
وحدیثا - آمزا بعيد التصور ومشكلة عسيرة الحلء وقد كان فيهم الدهريون 
ومنكرو الكتب المنزلة على الرسلء إلا أنه انصب جهدهم واشتد استغرابهم 
واحتدم جدالهم بغير علم ولا هدى بصفة خاصة حول قضية البعث بعد 
الموت. وفي قوله تعالى: (وَإِنْ تغجب فعجب فَوْلْهُمْ أذَا كنا نبا انا لفي 
کی جدید6 و (شارة إلى أن العجب یکون من [نکارهم لا من البعث 
ومعناه: إن كان لك عجب من شيء فمن إنكارهم البعث فاعجب. لأن 
العجب ما ندر وجوده وخفي سببه ولیس البعث مما ندر. وهم یشاهدون 
إحياء الأرض بعد موتها واختلاف الليل والنهار واخراج الحي من المیت 
والمیت من الحي ولا مما خفي سببه فان الله تعالی هو الفاعل لذلك. وما 
النشأة الثانية باعجب من الأولى('. 

فدعاهم القرآن إلى (عمال الفکر والنظر في ملکوت الرب جل وعلاه 
قال سبحانه: ما كان لِنَفسٍ أن تومن لا باذن الله وَيَجْعَلَ الرَجْسَ على 
الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ* قل انظزوا مَادَا في السماوات وَالْأَنْضٍ وما تُغْنِي الْآيَاتُ 
ندز عَنْ قوم لا يُؤْمِنُونَ4 دنس ۱۰۱.۰ وقال تعالى: ول يَتقَكَرُوا في 
َنْفسِهِمْ ما خلق الله السَّمَاوَاتِ وَالْأَنَضَ وما بَيْنَهُمَا إلا بالخق وَأَجَلِ مُسَمّى 
ون کثیزا من الاس بلقاء رَيَهِمْ لَكَافِْزُونَ4 ررم » ثم قال عقب ذلك 


٩۷ انظر: معالم التنزيل ۲۹۵/4 واستخراج الجدال من القرآن ص‎ )١ 
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مباشرة: (أوَلَمْ سیزوا في الأزض فیتظزوا كيف كان عَاقبَةُ لین من 
قببهغ كانوا أَسَدَ مِنْهُمْ فوَهٌ وأثازوا الْأرْض وَعَمَرُوهَا أكُثرَ ممّا عمزوها 
وَجَاءَتْهُمْ زسلهم بالبیتات فما كَانَ اله لِيَظَلِمَهُمْ ولکن كَانُوا آنفسهم 
يظلمُونَ) [الروم: ۰]٩‏ 

وقال عن سيدنا نوح عليه السلام -وهو يدعو قومه إلى إعمال 
الفكر في أمر البعث من خلال التفكر في آلاء الله تعالى-: «یْزسل السَّمَاءَ 
لیم مذزارا* وَيُمددْكُمْ بِأمْوَالٍ وبنین ویجعل لَكُمْ جنابِ ویجعل لَكُمْ آنهارا* 
ما لک لا تزجون لله وَقَارَا * وقذ خَلَقَكُمْ أطوارا* الم ترا كَيْفَ خلق الله سَبْع 
سَمَاوَاتٍ طباق * وَجَعَلَ از فيهنَ وزا وَجَعَلَ الشضن سزاجا * وال تک 
[توح: ۰]۱۸-۱۱ 

ولکن الشیطان کبیر الحرص على إتلاف عقل الانسان الذي تميّز 
به عن سائر الخلق لیُردوهم ولیلبسوا عليهم دينهم. فقصروا عن ادراك 
حقائق هذا الکون العظیم. وان کثیرا لَيُضلون بأهوائهم بغیر علم فهم 
الذين مهدوا للناس بآرائهم الفاسدة طریق الضلال والالحاد. لیعدموا بذلك 
لدی الانسان مبدأ شعوره بالایمان بالله تعالی ويمبدأ التکلیف والمبادی 
لتکون طريقا إلى انعدام الشعور بمبدأ البعث والجزاء والحساب. قال تعالی: 
لن الذِينَ يُلْحِدُونَ في آیاتنا لا يَخْقَوْنَ عَلَيْنَا آفمن يُلْقَى في التار خَيْرَ اَم 
مَنْ يأتي آمِنًا یوم القيامة اغمَلوا ما شنم إِنَهُ بعا تغملون بصیز» 
[فصلت: ۰]:۰ 

ولقد حذر القرآن آشد تحذیر من آمثال هوّلاء. وبين آنهم لا 
یحملون عقلّا ولا بصيرة» قال تعالی: «ولا تطغ مَنْ أَغْقَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذکرتا 
وَاتَبَعَ هَوَاهُ وکان أَمْرْهُ فَرْطًا) سید. ٠١‏ آي: إسرافًا وتضييعاء وبيّن آنهم 
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تكبروا عن فهم آيات الله تعالى ورغبوا عنها إلى الغواية فصرفهم الله عن 
الحق. فقال: «سَأصْرِفْ عن آياتي الَّذِينَ يَتكبّزُونَ في الازض بِغَيْرٍ الْحَقّ 
وان يَرَوَا كُلَ آية لا يُؤْمنُوا بها وان يَرَوَا سبیل الرُشْدٍ لا يَتَخِذُوهُ سبیلا وان 
يرا سبیل الي يَتَخِدُوهُ سبیلا ذلك بِأَنْهُمْ وا بایاتنا وَكَانُوا عنها 
غافلین * وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآياتنا ولقاء الاخرة حَبِطث أَعْمَالْهُمْ هل يُجْرَوْنَ إل 
ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 (سرد: :۰-۰ وبيّن جل وعلا في موضع آخر أن 
سبب جدال هؤلاء في أمر البعث بعد الموت ناشئ عن تعطيل العقل فقال 
سبحانه: (أمْ تخب أنْ أَكْترَهُمْ يَسْمَعُونَ أؤ يَْقِلُونَ إِنْ هم الا كالآنعام بل 
هُمْ أضّلُ سبي اقن: ۰۰۰ وقال تعالى:(أُولَئِكَ کالانغام بل هم ضَل أولئك 
هم الْغافلون» [عراف: ۹ ۱۷] ۰ 

ومن جانب آخر استخلف الله تعالی الانسان في الأرض على 
مقتضی إرادته ومشینته. فقال: «واذ قال رَبك للْمَلائگة يي جاعل في 
الْأَرْضٍ خُليفة قَالُوا أجْعل فیها من يُفْسِدُ فیها وَيَسْفِكُ الذِمَاءَ وَتَحْنُ بخ 
بحَمدك وَنقدس 4 ربن .۰۳ وهذا الاستخلاف مقتضاه القیام بالتکالیف» 
ومعلوم عقلا أن الاستخلاف یعقبه المحاسبة ثم الجزاء باحدی المقرین. 
قال تعالی: (إِنَا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ من نطفة آمشاج تبتلیه فجعلتا؛ سمیغا 
بصیا * إِنَا هیا السّبيل إا شاکزا وَإمًا كفوزا) «بسد::-»» وقال تعالی: 
(وَيَسْتَخْلِقَكُمْ في الأَرْض فینظر كَيْفَ تَعْمَلُونَ4 رارف :۷ وقال تعالی: 
إن تا هم * ثم ان عَلَيْنَا حسَابهم) رسب ۰-۰ وقال تعالی: (إنَا 
جَعَلَنَا ما عَلَى الْأَزْضٍ زينة لها لتبلوهم أَيْهُمْ أَحْسَنُ عملا6 سبد: » وفي 
ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ان انیا خُلَْوَةٌ خَضْرَةٌ وان الله 
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4 العدد الرابع والثلائون 
فة بني إسْرائيل كَانَتْ في اليّسَاءِ(". 

كل هذا دال على محاسبة الإنسان على ما استخلف عليه وما 
يقدمه من خير أو شرء والا لكان الخلق عبثًا وهو على الله محالء قال 
تعالى: (أَفَحَسِبْتُمْ آنما خَلَقْنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ* فتعالی الله 
الْمَلِكُ الْحَق لا ال لا هو رَببُ الْعزش الكريم) [سنون: ۰-:۱. وان من 
مقتضی هذا الاستخلاف الابتلاء بأنواع من الغرائز والمتناقضات التي 
آودعها الله تعالی في البشر كرغبة في الخلود بما فيه من معکرات وصراع 
والتملك والاعتلاء الاعتداءات» وبالامر والنهي والخیر والشر والشهوات 
والرغبات والحق والباطل» قال تعالی:«یا أيّهَا الْإنْسَانْ إِنَكَ کادخ إلى ريك 
كَدْحَا فملاقیه ««شتى: » مع ما منح من ملکات عقلية فانقة» وطاقات 
نفسية هائلة لیواجه تلك المتناقضات ویمیز بين طریق الخیر من طریق 
الشر (وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ» ربد ٠.‏ فقد یسمو هذا الانسان في ظل التوفیق 
الالهي إلى معالي الملکوت لتصفو له الحیاة. لکن الابتلاء والموت الذي 
ینتظره يعكر عليه ذلك. وقد یسقط لانحرافه عن الجادة إلى أسفل السافلین 
فيفقد الراحة والطمأنينة.وفي کل الأحوال فهو یتطلع إلى حياة ینشد في 
ظلها البقاء والاستقرار والراحة والطمأنينةء ويجد فيها العدالة والإنصاف 
اللذين فقدهما في الحياة الدنيوية. وهذه الحياة هي التي وعد الله تعالى 
بها في كتابه بقوله: ِن الدَارَ الآخِرَة لهي الحیوان لو کانوا يَعْلَمُونَ 


€ [العنكبوت: 14[ 


.)۲۷۶۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
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غير أن المصير في هذه الحياة مرهون بما يقدّمه الإنسان 
لنفسه. قال تعالى: كَل تفس بما كَسَبَتْ رَهِيتَةٌ» رسث: ۸ وقال تعالى: 
كَل نفس ذائقة المت وتا نزن أجورکم یزم القيامة» د عن :۰ ي 
وقال سبحانه: لَه يبدأ الخلق ثم يُعِيدهُ ليخي الَذِينَ آمئوا وعملوا | اس 
الصّالحَاتِ بانط مس » وقال تعالى: (أم لغ ينبا بما في صُحْفٍ | اش 
موی * وازاهيم الذي وفی* آلا ترز وَازِرةٌ وزز أخرى* وان یس للإفسان 13587 
الا ما سقی* وان سَغْيَهُ سَؤْف يْرَى * ثُمَّ يُجْرَاهُ لجع الْأَْفَى) رسمم: ۰-۰ 
وقال تعالی: «فمّا من آغطی وانّقی* وَصَدَقَ بالخنتی* فسئینزه 
للینزی * وما من بخل واسنتفتی* وَكَذّبَ بالخستی* فسئیستزة للْنزی 


[النيل: ۱( , 


()انظر: التبصير في الدين ص ۱۱۸. 
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مسالك القرآن الكريم في إشبات البعث والنشور 2 
الخاتوسة 

وبعد. فهذه هي آصول الدلائل التي ذكرها الله تعالى في كتابه 
على صحة عقيدة البعث بعد الموت. وإعادة الأجساد إلى وضعها قبل 
الموت. وهي أدلة واضحة جلية. خاطب بها سبحانه أصناف الخلق من 
المنكرين وغير المنکرین. فالمنکرون ليؤمنواء وغير المنكرين لیزدادوا 
ایمانا. ومن لم يؤمن بكل تلك الأدلة ولم يقنعه أي منهاء فلا شك في 
عناده وجحوده وهذا عاقبته النار وبئس المصيرء وقد نص سبحانه على 
كفر منكر البعث بعد الموت؛ لأنه مكذب بخبر الله تعالی ومنكر لما هو 
معلوم من الدين بالضرورةء قال جل وعلا: (وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهْوَ ظَالِمٌ لتفسه 
قال ما أظنْ أن تبیذ هذه أَبَدَا* وما أظنْ المّاعة قانمة وَلَئِنْ زدذت إلى 
بي لَأَجِدنَ خَيْرَا منها منقلبّا* قال لَهُ صَاحِبْهُ وفو یحاوزه؛ أَكَقَرْتَ بالَّذِي 

وان مصاحبة هذا البحث أسفرت عن النتائج التالية: 
-١‏ لفت الانتباه إلى وضوح وبساطة مسالك القرآن في إثبات البعث 
والحشر والنشر. بعيدا عن مصطلحات علم الكلام التي لا يتقنها عوام 
الناس. 
۲ ترقی القرآن في مخاطبة أصناف البشر. فمنهم من قرب له صورة 
البعث بما يعرف من أحوال نفسه وأحوال العالم» كإنزال المطر واحیاء 
الأرض وانبات النبات» ومنهم من خاطبه بضرورات العدل في وجوب إثابة 
المحسنين ومعاقبة المحسنین. ومن لم يقتنع لا بالدليل العقلي الحسي ولا 
بالدليل العقلي المنطقي. خاطبه بالقصة والحكاية التي تسرد وقائع ثبتت 
صحتها بالدليل المتواتر عن أناس قاموا من بعد موتهم وأخبروا بما طلب 
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منهم . 

-٣‏ عمد القرآن في تربيته للنفوس إلى التذكير باليوم الآخر؛ ترغيبًا 
في مختلف مجالات الخير وزجرًا عن الشرء ومن ثم كانت الحاجة ماسة 
إلى الإيمان باليوم الآخرء وصولا إلى عالم أفضل وحياة أكرم وإنسانية 
أكمل. 

-٤‏ تناول القرآن قضية البعث بعد الموت في آيات مكية وآيات مدنيةء 
إلا أن الایات المكية تشكل المحاور الأساسية للقضية تبعًا لحال المرحلة 
وخطورتها. وتمتاز بزيادة في التأكيد والتحذير والتنبيه من الآيات المدنية 
ذلك لأن إنكار المشركين كان منصبًا بصورة شديدة على إنكار البعث 
والجزاء أكثر من غيره من أركان الإيمان. 

-٥‏ إن منهج الایات بمجموعها حسب تناولها للموضوع تكلمت عن 
وجوب وقوع البعث بعد الموت. وذلك بذكر الأدلة النقلية على ذلك. واعمال 
العقل والفكر في فهم القضية بنفس سليمة صادقة؛ وتحكيم المنطق 
السديد للبحث عن الحق والصواب. 

-٦‏ كثر في النصوص القرآنية إثبات البعث. والرد على من أنكره 
بطرق ومسالك متعددة؛ من أهمها: 

-الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى. 

-الإخبار بالبعث بعد تفرق الأجسام والأجزاء في الأماكن. 

-عموم قدرة الله تعالى على جميع الممكنات. 

- القادر على الأعظم يكون على الأيسر أقدر بالضرورة. 

- الإيقاظ من النوم الطويل دليل على البعث. 

- قياس إخراج الموتى من الأرض على إخراج الحي من الميت. 

- قياس البعث على إحياء الأرض بالمطر بعد موتها. 


مس > ۸:۲ 
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- الاستدلال بوقائع حصل فيها الإحياء بعد الموت. 
- الاستدلال على أن الله تعالى وعد بالبعث وأنه سيثيب الطائع ويعاقب 


HER العاصي.‎ 


-ا لاستدلال باخراج النار من الشجر الأخضر. ۳ 
- الاستدلال بتعاقب الليل والنهار. 3-7 


- أهمية إعمال العقل في إقرار البعث. EE‏ 
وفي الختام: نرجو أن نكون قد وفقنا فيما أردنا من دراسة وبحث وصلى 

الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء وآخر دعوانا أن 

ره ا وت الال 
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مسالك القرآن الكريم في إشبات البعث والنشور 2 
قائمة المصادر والمراجع 

٠‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود محمد بن 

محمد العماديء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

ه استخراج الجدال من القرآن الكريم لأبي الفرج عبد الرحمن بن نجم 

الجزري السعدي. تحقيق: د.زاهر بن عواض الألمعي» مطابع الفرزدق 

التجارية الطبعة الثانی. ۰۱ ۱ه. 

٠‏ الاشارات الالهية إلى المباحث الأصولية لنجم الدين الطوفي تحقیق: 

محمد حسن محمد. دار الکتب العلميةء بیروت. الطبعة الأولی 

2۰ .ه-ها١‎ ٤٦ 

ه آصول الدین لأبي منصور عبد القاهر البغدادي دار الکتب العلمیق 

بیروت. تحقیق: أحمد شمس الدین. الطبعة الأولى» ۱۶۲۳ه- ۰۰۲ ۲م. 

۰ أعلام الحدیث لأبي سلیمان حمد بن محمد الخطابي,تحقیق: د. محمد 

بن سعد آل سعود. جامعة أم القری. مكة المکرمة. الطبعة الأولی 

٩ ۸۸-۵۱ ٩‏ ام. 

ه الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» وضع 

حواشيه: عبد الله محمد الخليلي. دار الكتب العلمية. بیروت. الطبعة 

الأولى» ٤١٤٠ھ‏ - ۰۰ ۲م. 

۰ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار لأبي الحسین یحیی 

بن أبي الخیر العمراني» تحقیق: سعود الخلف. آضواء السلف. الریاض. 

الطبعة الأولى. ۶۱٩‏ ۱ه - ۱۹۹۹م. 

٠‏ آنوار التنزیل وأسرار التأویل لعبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي.دار 

الفکر » بیروت. 
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« الإيمان بعوالم الآخرة للشيخ عبد الله سراج الدين» طباعة مطبعة 
الأصيلء حلب. سنة ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م. 

» تأويلات آهل السنة لأبي منصور الماتريدي تحقيق: د. مجدي 
باسلوم. دار الكتب العلمية. بیروت. الطبعة الأولى. ۶۲۰ ۱ه-۲۰۰۵م. 
٠‏ البحر المحیط في التفسیر لأبي حیان محمد بن یوسف بن علي آثیر 
الدين الأندلسي» تحقیق: صدقي محمد جمیل. دار الفکر. بیروت 
۰ ۱ 

۰ التبصیر في الدين وتمییز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین لطاهر 
بن محمد الاسفراييني. تحقیق: كمال یوسف الحوت. عالم الکتب لبنان» 
الطبعة الأولی. ۰۳ ۱ه. 

ه التسهیل لعلوم التنزیل لأبي القاسم محمد بن أحمدء ابن جزي الكلبي 
الغرناطي. المحقق: عبد الله الخالدي شركة دار الارقم بن آبي الأرقم, 
بیروت. الطبعة الولی» ۱۶۱ ه. 

» تفسیر ابن فورك الأصبهاني» تحقیق: علال عبد القادر بندویش» 
جامعة أم القری. الطبعة الأْولی» ۱۶۳۰ه- ۰۰۹ ۲م. 

٠ه‏ تفسير ابن عرفة (محمد بن محمد الورغمي التونسي المالكي) 
تحقیق: جلال الأسيوطي. دار الکتب العلمية. بیروت. الطبعة الأولی 
2۸ 

٠ه‏ التفسیر البسیط لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي. جامعة الامام 
محمد بن سعود. الریاض. الطبعة الأولى» ۳۰ ۱ه. 

» تفسير القرآن العظیم لأبي الفداء اسماعیل بن عمر بن كثير القرشي 
تحقیق: سامي بن محمد سلامة دار طیبة‌الطبعة الثانيةء ۱۶۲۰ه- 
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ه جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري. تحقيق: أحمد 
شاکر. مؤسسة الرسالة. بیروت. الطبعة الأولى» ۲۰ ۱ه-۲۰۰۰م. 

٠‏ الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي. تحقیق:هشام سمير 
البخاري. الناشر: عالم الکتب. الریاضء 547 ١1ه-١٠١١م.‏ 

٠‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأبي العباس شهاب الدين 
آحمد بن یوسف. المعروف بالسمين الحلبي.تحقيق: د.أحمد محمد 
الخراطءدار القلم دمشق. 

٠‏ درج الدرر في تفسير الآي والسور لأبي بكر عبد القاهر بن عبد 
الرحمن الجرجاني تحقيق: وليد بن أحمد الحسین. وإياد عبد اللطيف 
القيسي. الناشر: مجلة الحکمة. بريطانياء الطبعة الأولى» ۱۶۲۹ه- 
۰۰۸ ۵۲ 

٠‏ الرسالة التسعينية في الأصول الدينية لصفي الدين الأرموي الهندي› 
تحقيق: عبد النصير أحمد المليباري» دار البصائرء القاهرة. الطبعة 
الأولى» "٠‏ 4١ه-9١.١١م.‏ 

ه روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمود 
الألوسي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

ه٠‏ زاد المسير في علم التفسير لجمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي. المحقق: عبد الرزاق المهدي. دار الكتاب العربي بيروت› 
الطبعة الأولى» ۲ ۶۲ ۱ه. 

٠‏ شرح معالم آصول الدين لشرف الدین ابن التلمساني» تحقیق: نزار 
حمادي. دار الفتح» عمّان. الطبعة الأولی» ۱۶۳۱ه-۲۰۱۰م. 

٠‏ العقيدة الاسلامية وأسسها لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار 
القلم. دمشق. الطبعة السابع ۱۱۰ه-؛ ۹۹ ۱م. 
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»...اد الرابع واثلائون 
ه عناية القاضى وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي لشهاب الدین 
أحمد بن محمد الخفاجي المصري الحنفي دار صادر. بيروت. 

ه غاية المرام في علم الكلام لأبي الحسن سيف الدين علي بن أبي 
علي الامدي. المحقق: د. حسن محمود عبد اللطیف. الناشر: المجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية القاهرة. 

٠‏ الغنية في أصول الدين لأبي سعيد المتولي الشافعي. تحقيق: عماد 
الدین آحمد حیدر » مؤسسة الکتب الثقافیف بیروت» الطبعة الأولى» 
٩‏ هه ۵۱۹۸۷. 

٠ه‏ فتوح الغیب في الکشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على 
الکشاف) لشرف الدین الحسین بن عبد الله الطيبي جانزة دبي الدولية 
للقرآن الكريم› الطبعة الأولى» ء ۳ ۱ ه. 

٠ه‏ قواعد العقاند لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي.تحقيق: موسى 
محمد علي. عالم الکتب. لبنان› الطبعة الثانيةء ۵ ۱ - ٩۸۵‏ ام. 

ه٠‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل لأبي القاسم الزمخشري. دار 
الکتاب العربي. بیروت» الطبعة الثالثة, ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

۰ الکشف والبیان عن تفسير القرآن لأبي (سحاق آحمد بن محمد 
الثعلبي» تحقیق: آبو محمد ابن عاشور. دار إحياء التراث العربي 
بیروت. الطبعة الأولى. ۲۲ ۱ه-۲۰۰۲م. 

٠‏ المتوسط في الاعتقاد لأبي بكر ابن العربي المعافري» تحقیق: د. 
عبدالله التوراتي» دار الحدیث الكتانية. المغرب. الطبعة الأولی. ۱۶۳۰ه 
ع ۵ م 

٠ه‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد ابن عطية 
الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. دار الكتب العلمیق 
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بیروت. الطبعة الأولی 47١‏ ١ه.‏ 

» مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبي البركات عبد الله بن أحمد 
النسفي» تحقيق: يوسف علي بديوي» دار الكلم الطیب. بیروت. الطبعة 
الأولى» 4١9‏ ١ه‏ - ۱۹۹۸. 

» معالم التنزيل في تفسير القرآن لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن 
مسعود البغويء تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرین. دار طيبة. الطبعة 
الرابعة» ۱۶۱۷ه - ۱۹۹۷م. 

٠‏ معاني القرآن واعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج تحقيق: 
عبد الجليل عبده شلبي. عالم الكتب - بیروت. الطبعة الأولی 
۸ ١اه-ممؤام.‏ 

۰ مفاتیح الأسرار ومصابيح الأبرار لمحمد بن عبد الكريم الشهرستانيء 
تحقيق: محمد علي. مركز البحوث والدراسات للتراث. طهران» الطبعة 
الأولى» ۰۰۸-۵۱۲۹ ۲م. 

٠ه‏ مفاتیح الغیب لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الرازي دار 
إحياء التراث بیروت. الطبعة الثالئ ۲۰ ۱ه. 

۰ الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني الناشر: 
مؤسسة الحلبي. 

۰ نظم الدرر في تناسب الایات والسور لابراهیم بن عمر بن حسن 
الرباط البقاعي. دار الکتاب الإسلاميء القاهرة. 

» هداية المرید لجوهرة التوحید لبرهان الدين ابراهیم اللقاني» تحقیق: 
مروان حسین البجاوي. دار البصانر. القاهرة الطبعة الأولی» ۱۶۳۰ه- 
هد كم. 
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فهرس البحث 
المقدمة 
می ER‏ 
المبحث الأول: الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى ا 
المبحث الثاني: الإخبار بالبعث بعد تفرق الأجسام والأجزاء في الأماكن ۳ 


المبحث الثالث: عموم قدرة الله تعالى على جميع الممكنات E‏ 
المبحث الرابع: القادر على الأعظم يكون على الأيسر أقدر بالضرورة 

المبحث الخامس: الإيقاظ من النوم الطويل دليل على البعث 

المبحث السادس: قياس إخراج الموتى من الأرض على إخراج الحي من 

الميت 

المبحث السابع: قياس البعث على إحياء الأرض بالمطر بعد موتها 

المبحث الثامن: الاستدلال بوقائع حصل فيها الإحياء بعد الموت 

المبحث التاسع: الاستدلال على أن الله وعد بالبعث وأنه سيثيب الطائع 

ويعاقب العاصي 

المبحث العاشر: الاستدلال بإخراج النار من الشجر الأخضر 

المبحث الحادي عشر: الاستدلال بتعاقب الليل والنهار 

المبحث الثاني عشر: أهمية إعمال العقل في إقرار البعث 

الخاتمة 
قائمة المصادر والمراجع 
فهرس البحث 
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